


إشادات بالكتاب من القراء

اسِلتفدتُ  كثلرا من هذا الكتاب. شلكرا على جهودكم لنشر 

الوعي والتعلمّ وزرع المحبة بين النفوس. أعُيد شكري الحار.

أحمد

شلكرا كثلرا. نحلن نحتلاج ذلك بشلدة في هلذا الزملن الذي 

أصبلح كلله خطايا.

فيصل

أنلا بحاجة لهذا النوع من الأفكار لعلاج الضغوطات الحياتية 

ومسلاعدة أفكارنلا على الإبلداع. . . . وتطبيقهلا وتحسلين 

سللوكنا ومعاملاتنلا وإبداعنا.

حنان

مرحبلا!. . . . طبعلا، أنلا أريلد أن أشلكركم جزيلل الشلكر 

على هلذا الموضلوع الجميلل الرائلع. وأنلا أريلد أن أتخللّص 

ملن أفلكاري الوسلخة، وأريلد أن يتم خلاصي وأكلرّس نفسي 

للمسليح. بصراحلة، أنلا أريلد أن أكلون راهبا وأخدم يسلوع 

المسليح ملن كل قلبلي. وشلكرا جزيللا.

Jack Clemerson

كتلاب فكرتله رائعلة و مفيدة لكل إنسلان. وأنلا كنت بادور 

عليله من غر ملا أعرفه.

عمر



أنلا حبيلت فكلرة الكتاب جدا، والله رائع. مشلكور عى هذا 

العملل. يا ليلت كل المواضيع هكذا.

سارة محمد

I think a book like this is important for the people 

of today, cause all of us facing lot ungood things 

every moment.

Hadi Gadim

أنلا ملن السلودان، وحقيقلة لا أجلد تعبلرا مناسلب أكتبه، 

تعجلز حلروفي علن التعبلر لكلم، أللف شلكر ووفقكلم الله 

خطاكم. وسلدد 

فائز عوض

إنله كتلاب يحمل المواضيع التي يجلب نشرها في هذا الزمن، 

لأن الصراع مع النفس من أكبر الجهاد. وكل المواضيع مشرة 

إلى خطى سلليمة. بارك الله فيكم.

هبة الله

كنتم رائعين بامتياز، والفضيلة لكم من الله تعالى.

الدكتور عبد الله البياتي
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 كلمة إلى القارئ

بقلم يوهان كريستوف آرنولد

على الرغم  
ملن مرور أربعلة وعشرين عاما عى نشر 

ر ملن الأفكار  أول كتلاب لواللدي »التحلرُّ

الأثيمة« إلا إني ما زلت أتذكر تلك المناسلبة بصورة جيدة 

وكأنهلا حدثت بالأمس. فقد عمل والدي في إعداد الكتاب 

لأشلهر عديلدة، وبالرغلم ملن أن الكتلاب صغلر، إلا أن 

الكثلر ملن المحبلة والجهلد والتفكلر انصبّ عليله. وكنت 

في ذللك الوقلت قلد عملت معله في خدمة رعية الكنيسلة 

لمدة سلنتين، لكن وطدّ مشروع إنجلاز هذا الكتاب علاقتنا 

بأسللوب رائع.

كان يبلدو دائملا أن هناك شليئا يشلغل اهتمام والدي 

بشلكل متميلز ألا وهلو: مهملة الخدملة الرعويلة لتقديم 

مجتملع  أفلراد  وتشلجيع  الروحيلة  والتقويلة  المشلورة 

الكنيسلة ملن الذيلن كانلوا يخوضلون صراعلات روحيلة 

أو يملرّون بأوقلات عصيبلة. لذللك رأى واللدي أن كتلاب 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         10

ر ملن الأفكار الأثيمة« هلو ضرورة لابد منها؛ لأنه  »التحلرُّ

كان قلد شلهد كيلف تأخلذ الصراعات الروحيلة الكثر من 

النلاس إلى إحبلاط أو يلأس لا نهاية لهما، فأراد أن يقاسلم 

الآخريلن قناعتله بأنله يوجلد مخلرج من هلذا المأزق.

وقلد لاقلى هذا الكتاب صلدى عجيبا ملن قبل القراء 

حتلى ملن قبلل طبعه؛ فقلد كانت لله الكثر ملن الخطب 

حلول موضوع الصراع في سلبيل الحصول عى قلب طاهر 

نقلي، ولم يكلن لله آنذاك سلوى نسلخة غلر مطبوعة من 

مسلودة الكتلاب. غلر أن ردود القلراء كانلت شليئا غلر 

متوقلع؛ فصلارت الرسلائل تتدفق ملن كل حدب وصوب، 

وسرعلان ملا تبيّن أن هذا الموضوع ربملا لا يكون موضوعا 

مسلتحبّا يتناوله الناس أثناء حديثهم، إلا أنه كان بالتأكيد 

واحدا من الهموم الواسلعة الانتشلار لديهم والذي يشغل 

بالهلم كثلرا، وموجلود ليلس في صفلوف المؤمنلين الجلدد 

أو المؤمنلين الشلباب فحسلب بلل أيضلا للدى المسليحيين 

الملتزمين. الناضجلين 

وفلور نلشر الكتاب فلإذا بالرسلائل تنهال علينلا. فأخذ 

الكثلر ملن النلاس الذيلن لا نعرفهلم والكثلر ملن نلزلاء 

السلجون يكتبلون الرسلائل، ويخلبرون واللدي بلأن هلذا 

الكتلاب أحلدث نقطلة تحلول في حياتهلم، وشلجّعهم على 

الملي قدملا في الحياة وأعطاهم أمللا جديدا. وقد أكّد أكثر 
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من شلخص عى أن قراءة هذا الكتاب أنقذهم من اقتراف 

الانتحلار. ولملا تم نلشر الكتاب لم يحدث ضجلة إعلامية أو 

ملا شلابه ذللك لكن من ناحيلة أخرى كانت الطلبات تسلر 

جيلدا وبمعلدل ثابت.

لقد توفي والدي في عام 1982م، غر أننا عثرنا في السنين 

التلي تللت وفاتله على عدد كبر ملن المواد غر المنشلورة، 

مثل أشرطة مسلجلة ومدونات أصلية وملاحظات ورؤوس 

أقللام وأكداس كبرة من الرسلائل. لهلذا تمت إضافة الكثر 

ملن هلذه المواد إلى النسلخة الأصلية من الكتلاب، وحصلنا 

على الكتاب الحالي اللذي بين أيديكم الآن.

وقلد ظلت رسلالة الكتلاب باقية لم تتغلر ومفادها أن 

والدي أصر عى أن السليد المسليح قادر عى أن يريحّنا من 

شلدائد الصراعلات الروحيلة، وأن ينعلم علينا بالشلفاء من 

جراحلات اللشّر، والتحرّر من قيلود الخطيئة.

ر من الأفكار الأثيمة« عى حِكَم  ويحتوي كتاب »التحرُّ

مهمة وتحليل موضوعي ثاقب عن أهم الصراعات الروحية 

الموجودة عى الصعيد العالمي لدى جميع الناس، ومكتوبة 

بأسلوب مبسط يفهمه عامة الناس. وعلاوة عى ذلك، فهو 

يحتلوي بلين طياته عى وعود لحياة جديلدة لأولئك القرّاء 

الذيلن أدّى قلقهلم عى اللذات وخطاياهلم المقترفة بالسّر 
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ومشاعر الذنب أو الخوف إلى حجب صلواتهم من الوصول 

إلى الله وأدى أيضا إلى إعاقة محبتهم لله ومحبتهم لأخيهم 

الإنسلان بقللوب متحلررة وغر منقسلمة عى نفسلها. وفي 

هذا العالم الذي غالبا ما يبدو مظلما ومكفهرا ويبعث عى 

اليأس، يحمل هذا الكتاب رسلالة فرح وأمل.

الكلمة بقلم

يوهان كريستوف أرنولد

Johann Christoph Arnold

أحد رعاة وقساوسة جماعة 

برودرهوف المسيحية

Bruderhof

إقليم ريفتون في نيويورك

Rifton, New York

أغسطس/آب 1997م

www.bruderhof.com
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 المقدمة

بقلم جون مايكل تالبوت

يزخر التراث المسيحي  
الحِكَلم  ملن  بكثلر 

والنصائلح فيما يخص 

التعاملل مع موضوع الأفكار والمشلاعر. وكتاب هاينريش 

ر ملن الأفلكار الأثيملة « هلو خلر مثال  آرنوللد » التحلرُّ

ذلك. عى 

فبأسللوبه اللذي لا يختللف كثرا عن أسللوب القديس 

أوغسلطينوس St. Augustine في الغلرب وأسللوب الآبلاء 

الرهبلان في اللشرق فلأن هاينريلش آرنولد يجعلنلا نتواجه 

وجهلا لوجله مع حقيقة المعارك التي يخوضها الإنسلان مع 

التجلارب والخطايلا انطلاقلا من تقاليده الكنسلية وتجاربه 

في مجتمعلات برودرهلوف The Bruderhof التلي تعيش 

حيلاة مسليحية مشلتركة على مثلال الكنيسلة الرسلولية. 

والحكمة التي يقدمها إلينا صادقة وواقعية، لكنها مشلبعة 

بإيملان خالٍ من المسلاومة وبيقين تلام بقدرة الروح القدس 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         14

في تجديلد النفوس وتغيلر الحياة.

وبالنسلبة إلينلا نحلن البلشر، فلأن تصرفاتنلا تعكلس 

تفكرنلا أي بمعنلى أن نوعية شلخصيتنا تتوقف عى نوعية 

تفكرنلا. ولهلذا السلبب يجلب علينلا أن لا نقللل أبلدا من 

شلأن نوعيلة الأفلكار التلي ندخلهلا في أذهاننلا. لأن أرواح 

الشر تسلتخدم الأفكار الشريرة الموجودة في ذهن الإنسلان 

كوسليلة لتشلنّ حربلا على روحله. ولهلذا السلبب حذرنلا 

الأسلقف ماكسليموس bishop Maximus اللذي علاش في 

القلرن الميللادي الخاملس، فقال:

إن بنلاء تخيّلات فكرية شريرة واقتراف الخطيئة في 

الفكر أسلهل من تجسليدها كأفعال شريرة. غر أن 

الصعوبلة ملن ناحيلة أخلرى هي أن اللصراع اللازم 

لإزاللة تللك التخيللات الهائجلة ملن الفكلر أصعب 

كثلرا من الصراع الللازم لإزالتها ملن الأفعال.

وقال يسوع المسيح:

يرَةُ. )متى 15: 19(. ِّ فمَِنَ القَْلبِْ تنَْبُعُ الأفَكَْارُ الشرِّ

وقال يسوع المسيح أيضا:
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فحََيْلثُ يكَُلونُ كَنْلزُكَ، هُنَلاكَ أيَضْلاً يكَُلونُ قلَبُْلكَ. 

.)21  :6 )متلى 

لكن يوجد عدد كبر منا نحن البشر، بالإضافة إلى بعض منا 

ملن الذين ندّعي بأننا مسليحيون، يكلون كنزنا هو أفكارنا 

الخاصلة التلي تلدور في بالنلا أو تخيلاتنا الفكريلة. فنحن لا 

نريلد اقلتراف الإثم لكننا من ناحية أخلرى لا نريد أيضا أن 

نتخلى عن ملا نملكه من تخيلات. فحياتنلا الفكرية بالذات 

هلي الملكان الذي تجلري فيه المعارك والملكان الذي ينتصر 

فيه الصراع أو يتقهقر، سواء كان الصراع في سبيل الخر أو 

الشر. وقد أدرك ذلك القديس بولس الرسلول فكتب قائلا:

ُوا بِتجَْدِيلدِ  وَلاَ تتَكََيَّفُلوا مَلعَ هَلذَا العَْاللَمِ، بلَلْ تغََلرَّ

الحَِةُ المَْقْبُولةَُ  هْنِ، لتِمَُيِّزُوا مَا هِيَ إِرَادَةُ اللهِ الصَّ الذِّ

الكَْامِللَةُ. )رومة 12: 2(

ففلي نظلر القديلس بوللس الرسلول، فلأن عمليلة تغيلر 

أفعالنلا تبلدأ بتغيلر أفكارنلا – أي بمعنلى، أن التحلرر من 

الأفلكار الأثيملة هو خطوة مهمة جدا ولهلا دور كبر عى 

طريلق التحلرر الشلامل لحياتنا اللذي نحصل عليله بفضل 

المسيح. السليد 

واهتلمام الكاتلب هاينريلش آرنوللد بموضلوع الأفكار 
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الأثيملة يجلب أن ينُظر إليله في إطار هذا المفهلوم العظيم 

لعمليلة التغلرّ، )أي تغلرّ الإنسلان وتحوّله ملن حياة الشّر 

إلى حيلاة القداسلة(. واهتمامله بهذا الموضوع ليس مسلألة 

الوصلول إلى درجلة  بكيفيلة  وانهلماك مهلووس  انشلغال 

الكلمال. ذللك أننلا كلنا نصلارع صورا وأفلكارا غر مرغوب 

فيها في بالنا. لكن، وكما يؤكد لنا الكاتب هاينريش آرنولد، 

أن الأفلكار المغُريلة التي تخالجنا ليسلت أثيملة بحد ذاتها. 

لأن المهلم هلو ملا سلنفعله بهلذه الأفلكار. وقلال القديلس 

يعقلوب الرسلول في الإنجيل:

لهْوَةُ وَللَدَتِ الخَْطِيئةََ. )يعقوب  فإَِذَا مَا حَبِلتَِ الشَّ

)15 :1

لذللك، فالسلؤال هلو: أنقبلل بالأفلكار الشريرة التلي تأتينا 

ونرحلب بهلا، ونعيلش فيهلا، وملن ثلم نقلوم بتنميتهلا، أم 

نتعاملل معهلا وكأننا في معركلة ونجاهد في سلبيل التغلب 

عليهلا بقوة المسليح؟

ليلس هنلاك سلوى السليد المسليح ملن هو قلادر عى 

إزاللة لعنة الخطيئة. وهو وحده يضفي معنى عى الصراع 

الروحلي – لأنله الغايلة والهلدف لجهادنلا. ولهلذا السلبب 

كتلب القديلس أغسلطينوس )وهلو ملن آبلاء الكنيسلة في 

القلرن الميللادي الخاملس( قائلا:
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لنرنلم هلِّلوُيلا ولنسلبّح اللرب هنا على الأرض. . . . 

حتلى للو كان ذللك في وسلط صراع التجلارب التلي 

نتعلرّض لهلا والهملوم التي تنتابنا. . . . لا لنسلتمتع 

بمتلاع الدنيا بلل لنخفّف عنلا أحمالنا.

فمن خلال تمجيدنا لله حتى لو كنا في وسط صراع التجارب 

فسوف نكفل تحرّرنا من أعباء الاغتمام الذي في داخلنا.

وفي النهاية، فأن صراعنا صراع مفرح. لأننا لدينا اليقين 

بلأن جلبروت محبلة اللله أعظم بكثر ملن قلوبنلا وأذهاننا 

حتى لو فشللنا مرة – لأننا سلوف نفشلل بالتأكيد في بعض 

الملرات. وعللاوة على ذللك، فيمكلن أن يكلون لدينلا ثقلة 

مطلقلة باللله، كلما يحثنا عليه الكاتلب هاينريش آرنولد في 

التالي: قوله 

يجلب علينلا التحلّ بمثل هلذه الثقة المطلقلة بالله 

أي بمعنلى ثقلة قويلة لا تللين، بحيلث حتلى للو لم 

نشلعر بلأي شيء أو لم نلملس أي نتيجلة لحلد الآن، 

فسلوف نسللمّ رغم ذلك أنفسلنا له كليّا ومن دون 

أي تحفظلات وبكل ما نحلن عليه وبكل ما عندنا. . 

. . فسوف ينعم الله علينا عندئذ بالمغفرة والتطهر 

وسللام القلب؛ وسوف تخلق هذه النعم فينا محبة 

لا يمكلن وصفها.
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وتعُتلبر عمليلة التحلرّر ملن الأفلكار الأثيملة نعملة إلهيلة 

عظيملة، وهلي نعملة تهبهلا محبلة اللله، ولعلل كل قلارئ 

يلملس هلذه النعملة الإلهيلة عندملا يتأمّلل في حكمة هذا 

الكتلاب. فبدونهلا ترانلا نتخبّلط في الإحبلاط والاضطلراب 

الروحلي. لكلن معهلا ننتلصر كل الانتصلار.

 المقدمة بقلم

جون مايكل تالبوت

John Michael Talbot

وهو مؤسس جماعة مسيحية 

رهبانية وعلمانية مختلطة

وأسمها »إخوة وأخوات المحبة

Brothers and Sisters of 

Charity»

حيث تتألف من الرهبان 

والراهبات والعزاب والعائلات،

في مدينة يوريكا سبرينجس، 

في ولاية أركنساس الأمريكية

Eureka Springs, Arkansas

www.littleportion.org
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الصراع الروحي

الأفكار الأثيمة  
مشلكلة تهلمّ كل مؤملن ملن وقلت 

لآخلر. فلإذا تعلذب الرجلل أو الملرأة 

بصلورة متكلررة ملن بلاء المشلاعر أو الصور غلر المرغوب 

فيها فسلوف تغلدو هذه التجربة عبئا ثقيلا عى الشلخص.

فالأفكار عموما تسُلِّط ضغطا عى الشخص لكي تجعله 

يجسدها عى أرض الواقع، لكنها تصبح لعنة إن كانت فكرة 

شريرة. وأنا أعرف الكثر من الناس الذين كانوا يضطربون 

روحيلا ملن جراء شلهوة أو فكلرة شريرة تنتابهلم، إلا أنهم 

كانلوا يفضللون الموت على اقترافها وتجسليدها عى أرض 

الواقلع – وبرغلم ذللك، كان يبدو أن مثل هلذا التصميم لم 

يكلن بمقدوره أن يجنّبهم الصراع الروحي؛ فتراهم وكأنهم 

ملاحقلين ملن قِبلل الفكلرة. وقد تكلون هذه الأفلكار عند 

البعض أفكار حسلد أو حَمْل ضغينة في الصدر عى شلخص 

ما أو مشلاعر شلكوك وعدم ثقة بأحد الأشلخاص؛ لكن قد 
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تكلون عند البعض الآخلر أفكار الخيال الجنسي؛ وقد تكون 

عند غرهم مشلاعر حقد وكراهية أو تجديف عى الله أو 

حتى أفكار قتل.

ولا أظلن أن هنلاك ملن هو قادر عى تفسلر ما يجري 

في قلبله أو قلبهلا تفسلرا كامللا ودقيقلا. فاللله وحلده عالم 

بحاللة نفلس كل إنسلان، لكننا من ناحية أخلرى نعلم علم 

اليقلين وفقلا للإنجيل بأنه:

يرَةُ. )متى 15: 19( ِّ مِنَ القَْلبِْ تنَْبُعُ الأفَكَْارُ الشرِّ

ويقول الإنجيل أيضا:

طوُبَ لأنَقِْيَاءِ القَْلبِْ، )متى 5: 8(

أساسلا  لللرب يسلوع  البسليطة  الكللمات  وتعُتلبر هلذه 

لفهلم هلذا الكتلاب.

لقد رأيت من خلال خدمتي الرعوية في تقديم المشورة 

لأبناء مجتمع كنيسلتي أن الكثر من الرجال والنسلاء كانوا 

يخشلون الاعلتراف بأنهلم يصارعلون الأفكار غلر المرغوبة 

فيهلا. فكانوا يظنلون أنهم الوحيدون الذين قلد ابتلوا بهذا 

الأمر. إلا أننا نحن البشر لدينا كلنا بالحقيقة طبيعة شريرة 
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بدرجلة أو بأخلرى. ففي حياتنا قد نستسللم كلنا من وقت 

لآخر للشليطان الذي هو ليس فكرة نظرية بل قوة شريرة 

حقيقية يهاجم كل شلخص في أشلد نقاط ضعفه أو ضعفها. 

وبمجرد أن يحظى الشيطان بمكان في قلوبنا، فسوف يؤدي 

اللشر المتجذّر هناك إلى كلمات شريرة، والتي سلوف تؤدي 

بدورها إلى أفعال شريرة.

وقلد ترعرعلتُ أنلا شلخصيا في ألمانيلا في العشرينيلات، 

وقلد سلمعت تصريحلات بغيضة بحلق اليهود، لاسليما من 

دار الاسلتراحة اللذي كان يقابلل منلزل أهلل هنلاك. وقلد 

تجاهلل معظلم سلكان القرية الخطلورة الكامنة في ظاهرة 

معلاداة السلامية )أو معلاداة اليهلود،( لكلن احتلج واللدي 

عليهلا احتجاجلا عنيفلا، وقال:

ربملا يقتلصر الأمر الآن عى كلام شرير، لكنه سلوف 

يلؤدي لاحقا إلى أفعال شريرة. وسلوف يقوم الناس 

فعللا في يوم من الأيلام بتطبيق ما يقولونه.

وهذا ما حصل بالفعل.

وتنتلاب بعلض النلاس أفلكار شريلرة بصفلة مسلتمرة 

بحيلث تراهلم يعيشلون في حاللة لا يمكننلا أن نطلق عليها 

سوى كلمة »عذاب.« لكن ينبغي أيضا أن يثق هؤلاء الناس 
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بلأن اللله قلادر عى أن يرى ما في أعماق قلب الإنسلان. ثم 

أن الله يعلم بالتأكيد بأنه عى الرغم من اضطراب مخيلتنا 

إلا أن الفلؤاد لا يبغلي أفلكارا شريلرة ثقيللة الأعبلاء. وللو 

كنلا ملا نزال غلر متأكدين من ذلك بالرغلم مما جاء أعلاه، 

فيمكننا أن نسلتمد التعزية من كلام اللاهوتي والفيلسلوف 

الألملاني ايكهلارت Eckhart )1( فقد كتب:

لج حياتلك بمحبلة اللله فيجلب  للو أردتَ أن تتأجَّ

أن تشلتاق إلى اللله. وللو لم تحلس لحلد الآن بهلذا 

الاشلتياق. ذاك  إلى  تشلتاق  أن  فيجلب  الاشلتياق، 

من الواضح أن أي اشتياق لدى الإنسان إلى الحياة الشريفة 

العفيفلة هلو علامة عى بدايلة عمل الله في قلب الإنسلان 

حتلى للو كان هلذا الاشلتياق في أولله أو لم تكلن معالمله 

واضحلة بعد.

هنلاك طبعا فرق شاسلع بين الاسلتمتاع عمدا بالأفكار 

الشريلرة وبلين الجهلاد ضدهلا. وقلد قدملتُ المشلورة إلى 

أشلخاص كانلوا يشلعرون بلأن الأفلكار أو الشلهوات غلر 

المرغلوب فيهلا كانت تلاحقهم بشلدة، بحيث قالوا لي أنهم 

عى اسلتعداد لأن يسروا الكرة الأرضية كلها إذا استطاعوا 

 Meister Eckhardt ايكهلارت  مايسلتر  أو   Eckhardt )1( ايِكهلارت 
لاهلوتي وفيلسلوف ألملاني من الآبلاء الروحانيين من القرن الميللادي الثالث 

علشر وكانلت لله الكثر ملن الكتابات المفيدة بشلأن العلاقة ملع الله.
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ذللك لمجلرد أن يتحلرروا منهلا. وهلم على اسلتعداد لأن 

يقدموا كل شيء في سلبيل الحصول عى سللام الفكر وعى 

قلب عفيلف نظيف.

اللروري  التصميلم جيلد، لكلن ملن  أن مثلل هلذا 

أن نلدرك في الوقلت نفسله أننلا لا يمكننلا تحريلر نفوسلنا 

بقوتنلا البشريلة. لأن اللصراع بين الخر واللشر ليس صراعا 

محصلورا »في الذهن،« لكنله معركة عى صعيد الكون بين 

اللروح القلدس وبين الخطيئة، التلي وصفها القديس بولس 

الرسلول كالآتي في هلذه الآيلة الإنجيليلة:

يحَُلارِبُ  آخَلرَ  ناَمُوسلاً  أعَْضَلائِ  فِي  أرََى  وَلكِنَّنِلي 

أسَِلراً  وَيجَْعَلنُِلي  عَقْللِ،  يرُِيدُهَلا  الَّتِلي  يعَلةَ  ِ الشرَّ

.)23  :7 )روملة  أعَْضَلائِ.  فيِ  الكَْائلِنِ  الخَْطِيئلَةِ  لنَِامُلوسِ 

ويتطلب الفوز بهذه المعركة الإيمان بالرب يسلوع المسليح، 

اللذي وعدنا بالنصرة عندما قال لنا:

فإَِنَّهُ حَيْثمَُا اجْتمََعَ اثنَْانِ أوَْ ثثلَاَثةٌَ بِاسْمِي، فأَنَاَ أكَُونُ 

فِي وَسَطِهِمْ. )متى 18: 20(

ولا يؤملن الكثلر ملن المسليحيين بواقلع وحقيقلة هلذه 

المعركلة، دع عنلك واقلع اللشّر. فللن ينفعهم هلذا الكتاب 
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شليئا. إلا أن هلذا الكتلاب مفيلد للذين قد عرفلوا الخطيئة 

واقترفوهلا وتلوثلوا بهلا، ويسلعون جاهديلن للتحلرر ملن 

أعبائهلا، ويشلتاقون إلى عِفّلة ونقلاوة القللب.

أما بالنسبة إلى موضوع هذا الكتاب »الأفكار الأثيمة« 

فهو ليس موضوعا مرغوبا فيه أو مسايرا للحياة المعاصرة؛ 

لكني رأيت خلال سنوات عديدة آلافا من الناس يصارعون 

الأفلكار الأثيملة. وللو تمكَّن هلذا الكتاب من إرشلاد مجرد 

واحلد منهلم إلى التحرر الذي يهبله الصليب، لأمكننا القول 

أنله قد وفّ بالهدف المرجو منه.
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التجربة

أين تنتهي  
حلدود التجربة)1( وتبلدأ الخطيئة؟ بطبيعة 

الحلال، للو كنلا نتعلذّب ملن جلراء الأفكار 

الشريرة التي تنتابنا أو كان الشليطان يحاول إغوائنا بها لما 

احتسُِبت هذه العملية اقِتراف خطيئة من جانبنا. ونرب 

مثالا عى ذلك، فلو أحسسلنا باندفاع للرد بغضب عى من 

دت عزيمتنا بعد ذلك عى مسامحته،  أخطأ بحقنا لكن تشدَّ

فلم نقترف خطيئة هنا. لكن لو رفضنا مسامحته ولم نرغب 

في نسليان الأذى اللذي لحلق بنا بل تشلبثنا بله وأضمرنا له 

ضغينلة في صدرنا، لاقترفنا خطيئة.

وعى الغرار نفسله، فلو تهيّجنا بسلبب فكرة شهوانية 

لكلن رفضناهلا، فللم نقلترف خطيئلة في هذه الحاللة. لكن 

يختللف الحلال كثلرا إذا تابعنا تلك الفكلرة بمحض إرادتنا، 

)1( التجربة هي إغواء إبليس ومحاولات شلياطينه للإيقاع ببني البشر 
في الخطيئة لكي يقترفوا الذنوب فعليّا سلواء كانت في الفكر أو في الفعل.
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واشلترينا مجللة إباحية خليعة عى سلبيل المثال.

فالسؤال دائما هو: ماذا نفعل عندما تأتينا التجارب؟

لقلد كتلب ملرة المصُلِلح الكنلسي الراهب مارتلن لوثر 

Martin Luther في القلرن الميللادي السلادس علشر أن:

الأفلكار الشريلرة تأتينلا مثلل العصافلر التلي تطلر 

وتحوم فوق رؤوسلنا. فليس في يدنا أية حيلة حيال 

ذللك. لكلن لو سلمحنا لها بلأن تبني أعشاشلها عى 

رؤوسلنا، لتحملنلا عندئذ مسلؤولية إيوائها.

وبالنسلبة إلى التجلارب فللا يمكلن تفاديها أبدا وللن تتركنا 

بسللام أبلدا؛ حتلى أننلا يجلب أن لا نتوقع هلذا الأمر عى 

الإطللاق، لأن الشليطان للن يتركنا بسللام أبلدا. وقد حاول 

بُ  الشليطان الإيقاع حتى بيسلوع المسليح. فقد جلاء المجَُرِّ

إبليس – الذي كان بالتأكيد متنكرا بغر هيئته – إلى البرية 

حيث كان السليد المسليح قد صام أربعين يوما منقطعا عن 

شلتى أنواع الأكل والشرب، وأخذ إبليس يتكلم مع السليد 

المسليح مسلتعينا بآيلات ملن الكتلاب المقلدس في محاوللة 

لإغوائله والإيقاع به، لكن لم يعرفه يسلوع المسليح إلا بعد 

التجربلة الثالثة، فقال يسلوع له:
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إِبتعَِلدْ عنّلي يلا شَليطانُ! لأنَّ الكِتلابَ يقلولُ: للرّبِّ 

إلهِلكَ تسَلجُدُ، وإيلّاهُ وحلدَهُ تعَبُلدُ! )متلى 4: 10(

فلما رأى إبليس أن السليد المسليح عرفه، تركه؛ فجاء بعض 

الملائكلة يخدملون السليد المسليح ويقدملون لله الطعلام. 

)راجع متلى 4: 1–11(

لقلد بلدت لي سلابقا في إحلدى الملرات فكلرة تعَلرُّض 

يسلوع المسليح إلى التجربلة مثلل أي إنسلان علادي وكأنها 

تجديف عى الله. لكن بالحقيقة لا مجال للشلك أبدا: فقد 

كان يسوع المسيح إنسانا، بالرغم من أنه لم يقترف الخطايا 

مطلقا، لأنه كان معصوما منها. واستيعاب هذا الموضوع له 

أهميلة بالغلة، لحياتنا الروحية من جهلة، لكن له دور كبر 

أيضلا في كيفيلة معاملتنلا للنلاس الآخرين الذيلن يخوضون 

صراعلات روحية شرسلة، مثلما نتعلمله من الإنجيل:

إِذَنْ، بِمَلا أنََّ هَلؤُلاَءِ الأوَْلاَدَ مُتشََلارِكُونَ فِي أجَْسَلامٍ 

يَّلةٍ مِلنْ لحَْلمٍ وَدَمٍ، اشْلتَرَكَ المَْسِليحُ أيَضْلاً فِي  بشََرِ

يلّاً. وَهَكَذَا تَمكََّنَ  مِ بِاتِّخَاذِهِ جِسْلماً بشََرِ اللَّحْلمِ وَالدَّ

المَْلوْتِ،  للَهُ سُللطْةَُ  ليَِقْليَِ عَلىَ مَلنْ  يَمُلوتَ،  أنَْ 

رَ مَلنْ كَانَ الخَْلوْفُ مِلنَ المَْلوْتِ  أيَْ إِبلِْيلسَ، وَيحَُلرِّ

يسَْلتعَْبِدُهُمْ طلَوَالَ حَيَاتهِِلمْ. نعََمْ، كاَنلَتْ غَايتَهُُ أنَْ 

ينُْقِلذَ لاَ المَْلاَئكَِلةَ بلَلْ نسَْللَ إِبرَْاهِيلمَ. وَلذَِلكَِ كَانَ 
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لاَبلُدَّ أنَْ يشُْلبِهَ إِخْوَتلَهُ مِنْ جَمِيلعِ النَّوَاحِي، ليَِكُونَ 

حِيلمَ وَالأمَِليَن، الَّلذِي يقَُومُ  هُلوَ رَئيِلسَ الكَْهَنَلةِ، الرَّ

لرَ عَنْ  لعْبِ، فيَُكَفِّ بِعَمَلِلهِ أمََلامَ الللهِ نيَِابلَةً عَلنِ الشَّ

ضَ  خَطاَياَهُلمْ. وَبِمَلا أنََّلهُ هُوَ نفَْسَلهُ، قدَْ تأََلَّلمَ وَتعََرَّ

ضُلونَ  للِتَّجَلارِبِ، فهَُلوَ قلَادِرٌ أنَْ يعُِليَن الَّذِيلنَ يتَعََرَّ

)18–14 :2 للِتَّجَلارِبِ. )عبرانيلين 

وكان يهلدف كاتلب الرسلالة الإنجيليلة إلى أن تكلون هذه 

النقطلة واضحلة للقارئ، بحيث أنله ذكرها ثانية في الفصل 

الرابع علدد 15 كالآتي:

ذَللِكَ لأَنَّ رَئيِلسَ الكَْهَنَةِ الَّذِي لنََا، ليَْسَ عَاجِزاً عَنْ 

ضَ للِتَّجَارِبِ الَّتِي  تفََهُّلمِ ضَعَفَاتنَِلا، بلَْ إِنَّهُ قدَْ تعََلرَّ

ضُ نحَْلنُ لهََلا، إِلاَّ أنََّلهُ بِللَا خَطِيَّلةٍ. )عبرانيلين  نتَعََلرَّ

)15 :4

أن يسلوع المسليح لم يخطلئ مطلقلا، حتلى عنلد أشرس 

معركلة خاضهلا في حياتله – عنلد بسلتان يدعى جثسليماني 

الذي يقع شرق أورشليم قرب سفح جبل الزيتون – حيث 

كان بالتأكيد يصارع قوى الظلمة التي هي أكبر من قدرتنا 

لنتصورهلا، التي جاءته بجيوش كاملة من الأرواح الشريرة 

التي كانت تقاتل في سبيل الفوز بقلبه واستمالته – لكنه لم 

ينحرف مطلقا عن محبته لأبيه السلماوي. فقد ظلّ مطيعا 
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له. ووفيا 

وبالنسلبة إلينلا نحلن البلشر، فسلوف يظللّ اللصراع 

الروحلي ضلد الظلملة موجلودا في قلوبنلا ملا دمنلا على 

قيلد الحيلاة. وهلذه هلي الحقيقة المريلرة التي تعنلي أننا 

لا يسلعنا أبلدا التغللب على الشر المحلدق بنلا ومضايقاته 

أفلكار  ليسلت مجلرد مسلألة  البشريلة. والمسلألة  بقوانلا 

ومشلاعر وصور فحسلب بلل أرواح محارِبلة – وقد دعاها 

ئاسَةِ  القديس بولس الرسول في الإنجيل بأنها: »أصحابَ الرِّ

ليادَةِ« في هلذه الآيلة: للطانِ والسِّ والسُّ

فنَحلنُ لا نحُلارِبُ أعداءً مِنْ لحَلمٍ ودَمٍ، بلَْ أصحابَ 

يادَةِ عى هذا العالمَِ، عالمَِ  لطانِ والسِّ ئاسَلةِ والسُّ الرِّ

لماوِيَّةِ.  السَّ الأجلواءِ  يلرَةِ في  ِّ الشرِّ والأرواحِ  الظَّللامِ 

)أفسلس 6: 12(

وسوف نحتاج إلى الصلاة من أجل أن يسترنا الله مرة بعد 

أخلرى؛ وحينما تأتينا التجارب بالرغم من صلواتنا، فينبغي 

أن نسأل الله لرينا حلاَّ ومخرجا من كل واحدة منها. ومع 

ذللك فللا داعلي لأن تخلور عزيمتنلا ونفقد الأملل ونقع في 

اليأس، مثلما يشلهد لنا الإنجيل:

. وَلكَِنَّ اللهَ  يٌّ لمَْ يصُِبْكُمْ مِنَ التَّجَارِبِ إِلاَّ مَا هُوَ بشََرِ
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بلُونَ فوَْقَ مَا  أمَِليٌن وَجَدِيلرٌ بِالثِّقَلةِ، فلَلَا يدََعُكُمْ تجَُرَّ

تطُِيقُلونَ، بلَلْ يدَُبِّرُ لكَُمْ مَعَ التَّجْرِبةَِ سَلبِيلَ الخُْرُوجِ 

مِنْهَلا لتِطُِيقُلوا احْتِمَالهََا. )1 كورنثوس 10: 13(

للن يتعلين على أي منلا خلوض مثل تللك المعركة الشرسلة 

والعصيبلة التلي قاتلل فيهلا يسلوع المسليح في سلبيلنا عى 

الصليلب. فقلد أخلذ على عاتقله في تللك المعركلة العلبء 

الكاملل لحالنلا البلشري، وملن ضمنله التجربلة، في سلبيل 

تحريرنلا بالفلداء المجاني الذي قدّمه لبنلي البشر. فالتجربة 

خطيئة. ليسلت 
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دة الخطيئة المُتعمَّ

عندما يتعذب  
غلر  والصلور  الأفلكار  بسلبب  الملرء 

المرغلوب فيها فهو أمر يختلف تماما عن 

السلعي ملن أجلها عملدا. فالنلاس الذين يشلاهدون عمدا 

أفلام العنف أو يقرؤون المجلات والمواقع الإباحية الخليعة 

ملن أجل المتعة التي تمنحها لهم هذه الأمور فهم ببسلاطة 

لا يصارعلون التجربلة وإغلواء إبليلس، بلل إنهلم يقترفلون 

الخطيئلة بالحقيقلة. وأنلا أفترض بأن القلارئ لا يبتغي تلك 

الأملور التي يعللم بأنها شريرة!

فعندملا نسلتمتع بفكلرة شريرة بمحض إرادتنلا، فإننا 

نعبلث بقلوى الظلملة التلي ربملا لا نلدرك ملدى قوتهلا. 

فملن السلهل على الناس )وهو أمر مأللوف( أن لا يهتموا 

بهلذه الفكلرة وأن يقوللوا: »إننا لا نلؤذي بها أحدا، أليس 

كذللك؟« أو أن يقوللوا: »إنهلا مجلرد في الفكلر. . . . « إلا 

أن القلول الإنكليلزي المأثلور: »الأفلكار عملاقلة« )أي أن 
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الأفلكار ذات تأثلر جسليم( لم يلأتِ ملن فلراغ. فبصلورة 

عاملة تسلعى الأفلكار جاهدة من أجلل أن تتجسّلد فعليّا 

على أرض الواقلع بالأفعلال، أملا للو كانت أفلكارا شريرة 

فسلوف تلؤدي إلى أعلمال شريلرة. كلما كتلب القديلس 

يعقلوب الرسلول في الإنجيلل:

ينَْدَفِلعُ  حِليَن  التَّجْرِبلَةِ  فِي  يسَْلقُطُ  الِإنسَْلانَ  وَلكَِلنَّ 

هْوَةُ وَلدََتِ  مَخْدُوعاً وَرَاءَ شَهْوَتهِِ. فإَِذَا مَا حَبِلتَِ الشَّ

الخَْطِيئلَةَ. وَمَتلَى نضََجَتِ الخَْطِيئلَةُ، أنَتْجََتِ المَْوْتَ. 

)يعقلوب 1: 14–15(

والأعلمال الفظيعلة المروّعلة مثلل الإبلادة الجماعيلة التلي 

ترُتكلب بحلق الناس لا تحدث بين ليللة وضحاها؛ إنها ثمرة 

اللشر اللذي بلدأ يعمل سللفا في الذهلن. فقد سلبق مجازر 

اليهلود عى سلبيل المثال، قرون طويلة ملن التحامل الظالم 

والافلتراء على اليهلود، دع عنلك حمللات التقتيلل والذبح 

المنظملة التلي كانلوا يتعرضون لها بين فلترة وأخرى وأيضا 

الاضطهاد بشتى أنواعه.)1( أما أعمال الشغب التي اجتاحت 

المدن الأمريكية الكبرة في السلتينيات، فهي الأخرى كانت 

نتيجلة لتراكلم الكثلر من الأحقلاد العنصريلة المكبوتة عى 

)1( وهلذا ملا حصلل عند اعتلداء اليهود على الفلسلطينيين أيضا وعند 
اعتلداء الإسللاميين المتطرفين عى المسليحيين والأقليات الأخرى لاسليما ما 
اقترفه وما زال يقترفه داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق عديدة 

العالم. من 
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ملدار مئات السلنين. وقد أظهرت دراسلات متعاقبة كثرة، 

أن هنلاك صللة وثيقة بين جرائم العنلف الجنسي والأفلام، 

التلي يعلترف مقترفوهلا بأنهلم شلاهدوها قبيلل تنفيذهم 

لهلذه الجرائلم. وإن مثل هذه الجرائم التي تسلمى جرائم 

مُقلِّلدة Copycat Crimes )وهلي جرائلم تقُلترف اقتلداء 

بملا يرونله في الأفللام أو الروايلات( تبليّن لنا بشلكل صارخ 

وأسلطع من نور الشلمس أن الأعمال المشلينة لها جذور في 

والفكر. القلب 

وعندملا كنتُ شلابا كنلتُ أعرف أشلخاصا ألمانيين من 

بللدي كانلوا غر مؤذين إلى درجة كبلرة قبل قيام النازية 

– نلاس »عاديلون« ذوو خُللق »حسلن« – لكنهلم وقعلوا 

لاحقلا في براثن روح شريرة فسلاقتهم تللك الروح النازية 

الشريلرة إلى طريلق الشّر. وبالرغم ملن أن الكثرين ماتوا 

بسبب احتجاجهم عى ذلك الشّر، إلا أن الغالبية العظمى 

ملن النلاس سللموا أنفسلهم إليهلا بكاملل رغبتهم، سلواء 

كان ذللك علن طريق الاشلتراك الفعال بالمجلازر الجماعية 

بحلق اليهلود أو علن طريلق دعم هتللر بأسلاليب أخرى، 

حتلى للو كان مجلرد علن طريق اللامبلالاة الصامتلة. فلم 

تكلن المسلألة مجرد سليطرة حفنة ملن الرجال عى كامل 

البللد – ألمانيلا – فحسلب، بلل قاملت الملايلين ملن الناس 

بتسلليم نفوسلها بكامل رغبتها إلى قوى الظلام الشيطانية 

النازي(. بالنظلام  )المتمثلة 
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بطبيعلة الحلال، غالبا ما تحصل الخطيئة المتعمدة عى 

الصعيد الشلخصي بدرجة كبرة. وأكثر ما يقلقني كقسليس 

هلو موضلوع التنجيلم أو معرفلة أسرار ملا وراء الطبيعلة، 

اللذي صادفتله كثرا أثنلاء تقديمي لخدمة المشلورة. فعادة 

ملا ينُظلر إلى التنجيلم على أنله مجلرد أحلد العللوم الذي 

يحتلاج إلى دراسلة. ولملا كانوا يفترضلون التنجيم أنه ضرب 

غلر ملرّ ملن الروحانيلات مثللما يفترضونه عن ممارسلة 

الخرافلات مثلل ارتداء الخواتلم الطبية، أو وقلوع واهتزاز 

الطاولة أثناء تحضر الأرواح، أو التحدث مع الموتى، فيمكن 

لهلذه الممارسلات أن تربط الشلخص بقوى شليطانية حتى 

للو دخلهلا الشلخص دخولا بريئلا. وأنلا أؤمن إيمانا راسلخا 

بوجلوب رفضنلا لهذه الأشلياء رفضلا تاما. فهذه الأشلياء لا 

تملت بصلة إلى الإيمان الطفولي البسليط بيسلوع.

اللشّر – وآخريلن  أنلا أعللم بوجلود نلاس يدرسلون 

يحاولون اكتشلاف جذوره بالإضافة إلى محاولاتهم لكشف 

النقاب عن أسرار الشليطان. وقد يكون هذا الأمر مفهوما، 

لكلن، هلل هلو أملر يوافلق مشليئة اللله؟ وثم يبلدو لي في 

مجتمعلات بلادنلا أن هناك الكثر من الرجال والنسلاء من 

الذيلن قلد ثقّللوا كواهلهلم بما يعرفونله عن جرائلم القتل 

واللزنى والخطايلا الأخرى.

ويعبث الآخرون بمحض إرادتهم مع الشّر تحت شعار 
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تجريلب الأملر. ويحاول هؤلاء النلاس بالحقيقة أن يفهموا 

حجلج اللشر وذرائعله؛ ويدّعلون بأنهلم يرفضلون قبلول 

الظلمة، لكنهم من خلال اللهو به، تراهم واقعين في براثنه 

وقعلة غر مسلبوقة وأكثر ملما يتصورون.

فلما دمنلا نسلمح لنفوسلنا بإبقلاء منفلذ صغلر يدعم 

ترددنلا وعلدم إيماننا القطعي – وما دمنا نعطي للشر حتى 

ولو سليادة قليلة وجزئية عى قلوبنا ولا نقاطعه كليا، فلن 

نتحلرر أبلدا تحررا كاملا؛ وسلوف يسلتمر إبليلس في فرض 

سللطانه علينلا. ولا أتكلم هنلا عن موضلوع التنجيم فقط، 

بلل علن كل ما يعاكس اللله: مثل الغرة والحقد والشلهوة 

والرغبة في التسللط عى الآخرين وجميع الخطايا الأخرى. 

وملا دمنا نسرق عملدا جزءا من قلوبنا حتى لو كان صغرا 

ونحجبه عن تدخل الله في حياتنا، فإننا نعزل أنفسنا بذلك 

عن الرحمة التي يقدمها الله إلينا من خلال يسوع المسيح.

ويجلب بطبيعلة الحلال معامللة النفلوس المنقسلمة 

على ذاتهلا أو الملترددة أو المرتابلة معامللة رؤوفلة – كما 

يفعل ذلك يسلوع نفسله، حيلث أنه »قصََبَلةً مَرْضُوضَةً لاَ 

نَلةً لاَ يطُفِْليءُ،« )راجع متى 12: 20(  ، وَفتَِيللَةً مُدَخِّ يكَْلسِرُ

لكلن ملن ناحيلة أخلرى، فمن الواضلح بحسلب اعتقادي، 

أن يسلوع المسليح في النهاية لا يمكنه أن يتسلامح مع كل 

ملا يحُلزِن اللروح القدس. فالرب يسلوع المسليح كان وما 
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يلزال منتصرا على إبليس وشلياطينه انتصلارا كاملا، وهو 

يطللب منلا أن نخلدم من كل قلوبنا حتلى لو كنا في حرب 

ضارية مع الشلياطين.
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الإرادة البشرية

ماذا بوسعنا عمله  
لإزاللة اللشّر المخيّلم على رؤيتنا 

الروحيلة في صراعنا ضد التجربة 

وإغلواء إبليلس، ذللك اللشّر اللذي يعمينا عن رؤيلة ما هو 

حلقّ وملا هلو باطل؟ وكيلف يمكننا التركيز على محبة الله 

التلي ننشلدها؟ نحلن نعلم أن ملن يفوز في حلبلة الملاكمة 

أو في الشلارع قلد يكلون ملن هلو صاحلب الإرادة القويلة 

والمتعنتلة والمتصلبلة؛ لكلن في صراع قللب الإنسلان، ربما لا 

تلعلب قلوة الإرادة أي دور في نتيجلة المعركلة.

فمن المسلتحيل قهر الطبيعة الأثيمة لأي شلخص بقوة 

الإرادة وحدهلا، لأن الإرادة ليسلت متحررة بصورة كاملة 

مطلقلا، فهي منحرفلة لأنها متأثرة باتجاهلات مختلفة من 

جلراء مشلاعر متضاربلة ومن جراء قوى أخلرى تعمل فيها 

وتؤثلر عليها. ففلي الصراع الروحي تغلدو الإرادة البشرية 

»مشللولة« إلى درجلة كبلرة كلما يصفها الفلاسلفة الألمان، 
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فمحاولة تسلخر الإرادة البشرية في ذلك الصراع لا جدوى 

منهلا بتاتلا. وفي الحقيقلة والواقلع، فقلد تلؤدي الإرادة إلى 

الترسليخ الذهنلي للذاك اللشر المعُليّن الذي نكافلح للتغلب 

عليله حتلى أن الإرادة بحلد ذاتهلا تعملل على توجيه ذاك 

الشر بالذات ليغدو واقعا ملموسا. ونقرأ عن هذا الموضوع 

بحسلب ما جاء عن الأخصّائ في علم الاجتماع السلويسري 

:Charles Baudouin الفرنسي تشلارلز بلودوان –

عندملا تفلرض فكلرة ما نفسلها عى ذهن الإنسلان 

للكي يقبلهلا. . . . فلإن جميلع الجهلود الواعيلة التي 

يبذلها ذلك الشلخص للتصدي لهلا لا تحقق النتيجة 

المرجلوة منهلا في التحلرّر من تلك الفكلرة بل حتى 

أن هلذه الجهلود سلوف تنقللب بالحقيقلة وتسلر 

ة إصرار الفكرة. .  بعكلس الاتجلاه وتزيلد ملن حِلدَّ

. . وتكلون النتيجلة أن الفكلرة المهيمنلة على ذهن 

الشلخص تتقوّى.

وفي الإنجيلل كتلب القديس بولس الرسلول الذي كان عالما 

بهذه المشلكلة، فقال:

وَلسَلتُ أعللَمُ ملا الَّلذي يحَْلدُثُ لِيْ، لِأنيِّ لا أفعَللُ ما 

أرُِيلدُهُ، بلَلْ أفعَللُ الأشلياءَ الَّتِلي أبُغِضُها! فلَإنْ كُنتُ 

يعَلةَ  ِ لا أرُِيلدُ أنْ أفعَللَ ملا أفعَللُهُ، فلَإنيِّ أوُافِلقُ الشرَّ



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         39   التحرُّ

عَلىَ أنَّهلا صالحَِةٌ. لكَِنِّي لسَلتُ أنلا مَنْ يفَعَللُ هَذِهِ 

الأمُُلورَ فِيما بعَْدُ، بلَِ الخَطِيَّةُ السّلاكِنَةُ فِيَّ. )رومة 7: 

)17–15

ربملا يكلون ملن المفيلد هنا أن نميز بلين الإرادة والاشلتياق 

الجوهلري العميق لقلوبنا، اللذي هو: الضمر. ففي الوقت 

اللذي تتحلرك الإرادة ضلد التجربلة في محاوللة للتصلدي 

للتخيلات الفكرية والشلهوات، يشلر الضملر )الذي كانت 

تسلميه   Quakers الأوليلة  المسليحية  الصحابيلين  طائفلة 

بالنور الداخل( يشر الضمر علينا بنقاوة القلب الحقيقية. 

فالضمر هو مرشلد في صميم أعماق نفس الإنسلان، حيث 

يسلكن السليد المسليح نفسله. وعندملا يسليطر الضملر، 

فيمكلن التغللب عندئذ على أقوى تجربلة وأشّرها.

وعندملا نتأمّل الحرب التي تشلنها هاتلين »الإرادتين« 

على الأفلكار الأثيملة )أي الإرادة والضملر اللتلين كلتيهما 

تكرهلان الشرور(، فهناك سلؤال يظهر تلقائيا: من أين يأتي 

إذن كل هلذا اللشّر غلر المرغلوب فيله؟ وما هلو مصدره؟ 

والجلواب الوحيلد هو أننا يجب أن نقلر ونعترف بأنه يأتي 

ملن قلوبنلا. )ولا أعنلي هنلا إني أنكلر تعرضنلا في الغاللب 

إلى مداهملة اللشّر – بلل أريلد أن أحلذّر ملن أن المغلالاة 

بلدور إبليلس قلد يكلون أملرا غر صائلب. لأنله في النهاية، 

يجلب أن يتحمّلل كل منا مسلؤولية أفلكاره وأفعاله.( فلو 
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أدركنلا ذللك لما صعب علينا فهم سلبب عجزنا عن التغلب 

على الأفلكار الشريرة بواسلطة قوة إرادتنلا البشرية فقط، 

فلذلك سلوف نقرّ ونعترف بكل تواضع بأنه ليس بمقدورنا 

تنظيلف وتطهلر قلوبنلا بقوانلا البشريلة وبأننلا بحاجة إلى 

معونلة الرب.

ونقول مرة ثانية أنه لو حاولنا التغلب ومحاربة الشّر 

اللذي في داخلنا بالاسلتعانة بقوة إرادتنلا البشرية لوحدها 

فسلوف يهزمنا اللشّر ونخسر المعركلة بالتأكيد. ولنسلتمع 

إلى ملا يقولله الأخصّلائ في عللم الاجتلماع الفرنلسي أميلل 

كلوي Emil Coué اللذي هلو زميل تشلارلز بلودوان: »لو 

كانلت الإرادة في حرب مع المخَُيِّلة،)1( لرجَحت كفّة القتال 

لصاللح المخَُيِّللة دائملا.« لكلن بمجلرد أن ننصلت للاشلتياق 

الخاللص والعميلق للقلب الذي يصرخ ويسلتنجد بيسلوع، 

فسلوف يتراجع الشّر الذي في داخلنا، ولو وثقنا في مشليئة 

الله السلامية وصلينا هذه الصلاة التالية: »يا يسلوع، لتكن 

مشليئتك لا مشليئتي: فنقاوتك أعظم من نجاسلتي؛ وكرمك 

سليتغلب على طمعلي؛ وحبلك سلينتصر على كراهيتلي،« 

لتلاشلت تدريجيلا كل هلذه الأفكار الأثيملة بأجمعها.

)1( الُمخَيِّللة هلي القلدرة الفطريلة في العقلل البشري لخللق أفكار أو 
صلور علن علوالم غلر واقعيلة دون مداخلات مبلاشرة من الحلواس، مثل 

الرؤية أو السلمع.
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فلابلد لنلا ملن أن نؤمن: بأن يسلوع وفّي حقا لنا، حتى 

للو كنلا غر أوفياء له، وبأنه ليس مجلرد مُخلِّص إلهي بعيد 

عنلا يصلنا من الأعالي، لكنه أيضا إنسلان مات عى الصليب 

»بالضعلف البشري« ويعيلش الآن »بقدرة الله،« كما كتب 

القديس بولس الرسلول في الإنجيل:

فمََلعَ أنََّلهُ قدَْ صُلبَِ فِي ضَعْلفٍ، فهَُوَ الآنَ حَيٌّ بِقُدْرَةِ 

فِنَلا  الللهِ. وَنحَْلنُ أيَضْلاً ضُعَفَلاءُ فِيلهِ، وَلكِنَّنَلا، بِتصََرُّ

بِقُلدْرَةِ الللهِ. لذَِللِكَ  مَعَكُلمْ، سَلنَكُونُ أحَْيَلاءً مَعَلهُ 

امْتحَِنُوا أنَفُْسَلكُمْ لتَِروَْا هَلْ أنَتْلُمْ فِي الِإيماَنِ. اخْتبَِرُوا 

يسَُلوعَ  أنََّ  أنَفُْسَلكُمْ،  تعَْرِفلُونَ  ألَسَْلتمُْ  أنَفُْسَلكُمْ. 

َ أنََّكُلمْ فاَشِللوُنَ؟ غَلرَْ  المَْسِليحَ فِيكُلمْ، إِلاَّ إِذَا تبََلينَّ

ُ لكَُلمْ أنََّنَا نحَْنُ لسَْلنَا فاَشِلليَِن.  أنَيِّ أرَْجُلو أنََّلهُ سَليَتبََينَّ

َ أنََّنَا  ، لاَ للِكَيْ يتَبََينَّ وَنصَُللِّ إلَِى الللهِ ألَاَّ تفَْعَلوُا أيََّ شَرٍّ

، وَإِنْ  نحَْلنُ فاَضِلوُنَ، بلَْ لكَِيْ تفَْعَلوُا أنَتْمُْ مَا هُوَ حَقٌّ

كُنَّلا نحَْلنُ كَأنََّنَا فاَشِللوُنَ. فإَِنَّنَا لاَ نسَْلتطَِيعُ أنَْ نفَْعَلَ 

. وَكلَمْ نفَْرَحُ عِنْدَمَا  شَليْئاً ضِلدَّ الحَْقِّ بلَلْ لأجَْلِ الحَْقِّ

نكَُلونُ نحَْنُ ضُعَفَلاءَ وَتكَُونوُنَ أنَتْمُْ أقَوِْياَءَ؛ حَتَّى إِنَّنَا 

نصَُللِّ طاَلبِِلينَ لكَُلمُ الكَْلمَالَ. )2 كورنثلوس 13: 4–9(
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قوة الإيحاء الخارجي

وجدتُ في مكتب  
آرنوللد  ايبرهلارد  واللدي، 

Eberhard Arnold )1( بعلد ملدة 

قصلرة ملن وفاتله على مجللّد قديلم أصفلر الللون باللغة 

الألمانيلة للأخصّائ في علم الاجتماع السلويسري – الفرنسي 

تشلارلز بلودوان. وكان الكتلاب يحملل عنلوان »الإيحلاء 

 »Suggestion und Autosuggestion اللذاتي  والإيحلاء 

اللذي كنلت أقلرأه في أغللب الأحيلان حينلما كنلت أخوض 

غلمار موضلوع الأفلكار الثقيللة على الضملر.

اللاإراديلة  الإيحلاءات  ملن  رئيسليان  نوعلان  فهنلاك 

التلي تؤثر عى سللوك الإنسلان وتدفعه تلقائيلا إلى تحويل 

فكلرة معينلة إلى عمل ملن دون أن ينتقدها أو يتأكد منها، 

أولا: إيحلاء خارجلي وثانيلا: إيحلاء ذاتي أو داخل. فالإيحاء 

جماعلة  مؤسلس  هلو   Eberhard Arnold آرنوللد  )1( ايِبرهلارد 
برودرهلوف المسليحية التلي تعيلش مجتمعاتهلا حياة مشلتركة وبتكريس 

حيلاتي كاملل إسلوة بالكنيسلة الرسلولية.
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الخارجلي يلأتي ملن المحيلط الخارجلي اللذي يعيلش فيله 

الإنسلان. أملا الإيحلاء اللذاتي أو الداخلل فينبع ملن داخل 

مُخيِّللة الإنسلان نفسله. وكلاهلما يقوملان بالإمللاء على 

هلات، فيؤثران  ذهن الإنسلان ملا يحملانه ملن أفكار وتوجُّ

على تفكلره وسللوكه ويدفعانله إلى تجسليد تللك الأفكار 

والتوجهلات فعليّلا عى أرض الواقع بلدون أن يتحقّق ذلك 

الشلخص منهلا. مثلما يقلال أحيانا: »كان كلامله كله بإيحاء 

من زوجته.« وسوف نتناول في الفصل التالي الإيحاء الذاتي. 

أملا في هذا الفصلل فنتناول الإيحاء الخارجي أو كما يعُرف 

في أوسلاط عللم الاجتماع بتسلمية »الإيحلاء« فقط.

فالإيحلاء في نظلر تشلارلز بلودوان قلد يمكلن تعريفله 

بإيجلاز بأنله القوة التلي تدفع فكرة ما لكي تتجسّلد واقعيا 

بسلبب تأثر مشلاعر وصور دخلت إلى العقلل الباطني من 

مصلدر خارجلي، فهو يكتلب كالآتي:

إن أيلة فكلرة – سلواء كانت علن المتعلة أو الألم أو 

المشلاعر – علادة ملا تتحلول فعللا إلى تللك المتعلة 

أو إلى ذللك الألم أو إلى تللك المشلاعر. . . . فمنظلر 

الشلمس الذي يثر فكرة الدفء، كافٍ أيضا لإضفاء 

إحسلاس اللدفء؛ وعلى نقيلض ذلك، يوقلظ منظر 

الثللج وقلراءة المحلرار خلارج المنزل فكلرة البرد.



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         44   التحرُّ

أن تأثلر الإيحلاء الخارجي يفرض نفسله علينلا في كل يوم، 

وفي كل الأوقلات: فكلنلا معرضلون إلى تأثلرات تأتينلا ملن 

الناس الذين يعيشلون معنا عى سلبيل المثال أو من الذين 

يشلتغلون معنا. وهناك أيضا نلوع من التأثر الإيحائ الذي 

هلو أكلثر مكرا وخباثلة من غره – لكن له القوة نفسلها – 

ومصلدره يكون عن طريق وسلائط غر حيّلة، مثل: الكتب 

والمجللات والجرائد التلي نقرأها والاسلتعراضات والأفلام 

التي نشلاهدها والموسليقى التي نسلمعها ووسائل الدعاية 

والإعللان التي تنهلال علينا يوميا.

فلكل تللك الأملور المتنوعة ملن حوالينا التلي نصادفها 

يوميا أثناء حياتنا تؤثر فينا بطريقة غر محسوسة وتجرفنا 

معهلا لنسلر على خطاهلا ملن دون تفكلر وملن دون أن 

نلدري. وقلد تكون تلك التأثلرات إما إيجابية وإما سللبية.

أملا فيلما يخص صراع الأفكار غلر المرغوب فيها، فمن 

اللروري هنلا أن نلدرك أن قوة الإيحاء السللبي لها كامل 

الاقتدار أن تعمل ضد صوت الضمر للتغلب عليه وإسكاته. 

ونلرى قوتهلا السللبية واضحلة جلدا وعى نطاق أوسلع في 

م البشر مثل قضية  المعتقدات المعاصرة للناس في قضايا تقُسِّ

الإجهاض والشلذوذ الجنسي، ونراها أيضا واضحة في توجّه 

سللوك المجتملع نحلو العنف. وغالبلا ما تهيّج هلذه الأمور 

مشلاعر قويلة لدى النلاس بحيث يصبح من المسلتحيل لهم 
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أن يتكلموا عنها تكلما موضوعيا ويفقدون المنطق السلليم 

لأنهلم تحلت تأثر الأفلكار الشريلرة الموحاة ملن التأثرات 

لن  الخارجيلة. ويلا للاختلاف الذي يمكن أن يحصل والتحسُّ

اللذي ننالله للو استكشلف كل واحلد منلا قلبله وتفحّلص 

شخصيا هذه المعتقدات المعاصرة وهذه الآراء بدلا من أن 

تجرفنا وسلائل الإعلام أو الخبراء بأقوالهم الخدّاعة الهشّلة 

وبمنطقهلم اللذي يبهر العيون وليلس القلوب والضمائر!

 )zeitgeist ربما نرى »روح العصر« )وتسلمى بالألمانية

بأشلدّ وضوحها في ظاهرة قلةّ الحياء التي يتسم بها زماننا. 

فهلي تبلين نفسلها في الملابس والكتلب والمجللات والفنون 

والموسليقى – ملن خللال تعابرهلا الخاليلة ملن الوحلدة 

الروحيلة ملع اللله والمنفصللة علن الخاللق، وملن خللال 

اسلتعطافها وتشلجيع أدنى الغرائلز البشريلة وأوطلأ القيلم 

البشريلة وأحقرهلا. ويمكلن رؤيتها أيضا بمسلتوى أعمق في 

أماكن أخرى: مثل طبيعة الحكومات والفساد الإداري فيها 

والفسلاد التجاري في الشركات، وفي تفكك الأسر والعلاقات 

الشلخصية، وفي الملدارس والجامعلات، وفي وسلائل الإعلام، 

وفي عالملي الطلب والقانون، والأسلوأ من كل هذا، نراها في 

فراغ ورياء الغذاء الروحي الذي تقدمه كنائس كثرة جدا.

الأملور  هلذه  كل  تجلاه  المسليح  يسلوع  موقلف  أن 

واضلح جلدا: فهو يدين »روح العصر« وهلو يفضحها بأنها 
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روح الشليطان: »المُْشْلتكَِي الَّلذِي يتََّهِلمُ إِخْوَتنََلا أمََلامَ إِلهِنَا 

ليَْللاً وَنهََلاراً.« )رؤيلا 12: 10(، وهلو »مِلنَ البَْلدْءِ كَانَ قاَتلِاً 

للِنَّلاسِ.« )يوحنلا 8: 44( وبهلذا فهلو يدعونلا إلى أن نسلأل 

أنفسلنا هذا السلؤال:

أيلن هلو صلوت الله الوديلع والهادئ في وسلط كل 

انقسلامات زماننلا المعلاصر وضجيجه؟
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قوة الإيحاء الذاتي

الإيحاء الذاتي  
الخارجلي  النقيلض ملن الإيحلاء  على 

مثللما شرحنلا ذللك في الفصل السلابق. 

فهلو ينبع ملن مُخيِّلة الإنسلان ذاته. وقد وصفله الأخصّائ 

في عللم الاجتلماع السلويسري – الفرنلسي تشلارلز بودوان 

كلما يل:

الإيحلاء اللذاتي هلو عمليلة إصلدار قلوة انعكاسلية 

للمُخيِّللة ملن داخلهلا وبصلورة تلقائيلة ردّا على 

عواملل مؤثلرة خارجيلة.

وقلد يبلدو الإيحاء اللذاتي كقوة ووسليلة إيجابية مفيدة في 

العللاج الاجتماعلي عندملا يسلاعدنا إلى حد ملا عى إحلال 

الصور الذهنية »الجيدة« محل »السيئة.« أما وفقا لما رأيته 

ملن تجلارب فلأن العمليلة لا تجلري دائملا بهذه السلهولة. 

فالخلوف ملن فكلرة شريلرة معينلة يلعلب أحيانلا – هلو 
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نفسله – دورا في تحريلك تللك الفكلرة واسلتدعائها لتحتل 

ملكان الصلدارة في الذهن فتهيمن تلك الفكرة عى التفكر 

ويلزداد الاضطلراب الداخلل، ويزيلد الطين بلَّلة. وهذا هو 

إيحلاء ذاتي أيضلا لكلن من النوع السللبي. فبذلك، يمكن أن 

نثلر أعصابنلا، حتلى لو لم نكلن نريد ذلك، ونغلدو في حالة 

فظيعلة ملن الشلدّ النفسي بحيلث لا يعلود في إمكاننا رؤية 

مخلرج منهلا، عندئذ نفقد قابليتنا عى رؤيلة الله بل نفقد 

عزيمتنلا أيضلا على الفوز باللصراع الروحلي وحصولنا عى 

النصرة والهلدوء الروحي.

ويؤثلر الإيحلاء اللذاتي عى مجلالات أخرى ملن الحياة 

أيضلا. فلكل ملن تعللم قيلادة دراجلة هوائية يتذكلر كيف 

كان يبلذل قصلارى جهده لتركيز ذهنله عى قيادة الدراجة 

باتجلاه الجانب الآخر ملن الطريق لتحاشي حفرة أو جدار، 

لكلن ملع ذللك ينتهلي الأملر بله في الحفلرة أو بالجلدار. 

فللماذا يحصلل ذلك؟ فعى الرغم من جميلع جهود إرادتنا 

وتصميمنا عى تجنب المصيبة، نرى أن شعور عدم إمكانية 

تجنلب المصيبلة ينتابنلا عن طريلق الإيحاء اللذاتي، )أو هل 

هلو بسلبب تركيزنا الشلديد يا ترى؟(

الفقرة  في  المشكلة  هذه  بودوان  الأخصّائ  ويوضح 

 – النفسي  الإجهاد  إلى جسامة درجة  يشر  التالية حيث 

التغلب  محاولة  عن  الناتجة   – الإخفاقات  بعض  وإلى 
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بأفكار  بالاستعانة  فيها  المرغوب  غر  الأفكار  بعض  عى 

فيقول: أخرى 

يخلى شلخص أن لا يعلود في إملكان ذهنله أن 

يتذكلر اسلما معروفا؛ وتراه مصدوملا من عصيان 

ذاكرتله لله. فيقلوم ذهنله لا إراديلا ولا شلعوريا 

بصياغلة إيحلاء، ملما يزيلد ملن فقدانله للذاكرة. 

وكللما زاد ملن إجهلاد نفسله في محاوللة أخلرى 

ليتذكلر الاسلم ثانيلة، غلاص أكلثر في النسليان. . . .

فلنرى هنلا شلعورا جديلرا بالملاحظلة وهلو 

كللما زاد إجهادنلا، زاد هروب الاسلم عن ذاكرتنا. 

ويبلدو أن كل مجهلود إضافي جديد يزيد من عتمة 

ميلاه ذاكرتنلا أكلثر فأكلثر، وكأن به يقلوم بتحريك 

طبقلات مترسلبة ثخينلة جلدا من الطين تسلكن في 

القلاع؛ وفي النهايلة تصبح الذاكلرة معتمة كليا، ولا 

نلرى أي شيء آخلر بعلد ذلك. لأن ما يثلر العجب 

هلو أن الاسلم كان على طلرف لسلاني مجلرد قبل 

دقيقلة واحلدة؛ أملا الآن فضيّعته ملرة ثانية.

فكيلف تحصل حالات فقدان الذاكرة كهذه؟ 

لنفلترض أن حاللة سلهو الذاكلرة المذكلورة أعللاه 

والمصحوبلة بخيبلة أملل ممزوجلة باسلتياء )التلي 

ربملا لا نلاحظهلا على أنفسلنا( صلارت تتكلرر عدة 

ملرات. فلما يحصلل هلو أن فكلرة تصلدر في الحال 
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عن مُخيِّلتنا وتخبرنا برسلالة تقنعنا بها ومفاد هذه 

الرسلالة أن ذاكرتنلا آخلذة بالضعلف. لذلك سلوف 

يسلوء حالنلا بالحقيقلة ويتدهور، لمجلرد أننا فكرنا 

بهذا الأسلوب، لأن هذا النسيان خلفّ انطباعا قويا 

فينلا، ولأن انتباهنلا تمسلك بفكلرة النسليان ولعب 

دورا في هلذه المشلكلة.

مما لا شلك فيه أن كثرا من الأشلياء تدخل أذهاننا كبذور 

لأفلكار غر متبلورة وتسلتمر في العملل والتبلور والنمو في 

عقلنلا الباطنلي لمدة طويلة من بعد اسلتبعادنا لها من بالنا 

وانتباهنا. ومثال عى ذلك الخيال غر المرغوب فيه، لاسيما 

الخيلال الجنلسي، الذي يعتري كل شلخص ملن وقت لآخر. 

وغالبلا ملا ينشلأ خيلال كهذا ويتطلور في الأصلل عن طريق 

مشلاهدة صورة تشلدّ انتباه الشلخص لمجرد لحظة قصرة. 

إلا أن الجانب الآخر من الموضوع هو أننا ينبغي أن نتذكر 

قصلة يعقلوب في العهلد القديم، الذي فلرّ هاربا من تهديد 

أخيه له بالقتل، لكنه أبقى قلبه مركّزا عى الصلاة لله فإذا 

اللله يباركه بأروع حلم في الوجود، فلنقرأ الكتاب المقدس:

لهَ مِلنْ بِلرِْ سَلبْعٍ نحَْلوَ حَلارَانَ،  لا يعَْقُلوبُ فتَوََجَّ أمََّ

لمْسَ كَانتَْ  فصََلادَفَ مَوْضِعاً قضََ فِيهِ ليَْلتَهَُ لأنََّ الشَّ

لدَهَا  قلَدْ غَابتَْ، فأَخََذَ بعَْلضَ حِجَارَةِ المَْوْضِعِ وَتوََسَّ

وَباَتَ هُنَاكَ. وَرَأىَ حُلمْاً شَلاهَدَ فِيهِ سُلَّماً قاَئِمةًَ عَىَ 
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لمَاءَ، وَمَلاَئكَِةُ الللهِ تصَْعَدُ  الأرَْضِ وَرَأسُْلهَا يَمَلسُّ السَّ

وَتنَْزِلُ عَليَهَْا، وَالرَّبُّ نفَْسُلهُ وَاقِفٌ فوَْقهََا يقَُولُ: »أنَاَ 

هُوَ الرَّبُّ إلِهَُ أبَِيكَ إِبرَْاهِيمَ وَإلِهَُ إِسْلحقَ. إِنَّ الأرَْضَ 

يَّتِلكَ، الَّتِي  الَّتِلي ترَْقلُدُ عَليَهَْلا الآنَ أعُْطِيهَلا لكََ وَلذُِرِّ

قاً، وَشِلمَالاً  سَلتكَُونُ كلَتُرَابِ الأرَْضِ، وَتَمتْدَُّ غَرْباً وَشَرْ

شُلعُوبِ  جَمِيلعُ  يَّتِلكَ  وَبِذُرِّ بِلكَ  وَتتَبََلارَكُ  وَجَنُوبلاً، 

الأرَْضِ. هَلا أنَاَ مَعَكَ وَأرَْعَلاكَ حَيْثمَُا تذَْهَبُ، وَأرَُدُّكَ 

إلَِى هَلذِهِ الأرَْضِ. وَللَنْ أتَلْرُكَكَ إلَِى أنَْ أفَِيَ بِلكُلِّ مَلا 

وَعَدْتلُكَ بِلهِ«. ثلُمَّ أفَلَاقَ يعَْقُلوبُ مِلنْ نوَْمِلهِ وَقاَلَ: 

»حَقّلاً إِنَّ اللرَّبَّ فِي هَلذَا المَْوْضِلعِ وَأنَلَا للَمْ أعَْللَمْ!« 

وَاعْلتَرَاهُ خَلوْفٌ وَقلَالَ: »مَلا أرَْهَبَ هَذَا المَْلكَانَ! مَا 

لمَاءِ«. ثمَُّ  هَلذَا سِلوَى بيَْلتِ الللهِ وَهَذَا هُلوَ باَبُ السَّ

لدَهُ  بَاحِ، وَأخََذَ الحَْجَرَ الَّذِي توََسَّ بكََّلرَ يعَْقُوبُ فِي الصَّ

وَنصََبَلهُ عَمُلوداً وَصَلبَّ عَليَْلهِ زَيتْلاً، وَدَعَلا المَْلكَانَ 

»بيَتَْ إِيلَ« )وَمَعْنَاهُ: بيَتُْ اللهِ( وَكَانَ اسْلمُ المَْدِينَةِ 

لاً »للُوزَ«. وَنذََرَ يعَْقُوبُ نلَذْراً قاَئلِاً: »إِنْ كَانَ اللهُ  أوََّ

مَعِلي، وَرَعَلانِي فِي هَلذِهِ الطَّرِيلقِ الَّتِي أنَاَ أسَِلرُ فِيهَا 

وَوَفَّلرَ لِي طعََاملاً لِآكُلَ وَثِيَابلاً لألَبَْسَ، وَعُدْتُ بِسَللَامٍ 

إلَِى بيَتِْ أبَِ، عِنْدَئذٍِ يكَُونُ الرَّبُّ إلِهَاً لِي وَيكَُونُ هَذَا 

الحَْجَرُ الَّذِي نصََبْتهُُ عَمُوداً بيَْتاً للِهِ، وَأدَْفعَُ عُشْرَ كُلِّ 

مَلا ترَْزُقنُِلي بِهِ.« )تكويلن 28: 10–22(

وينبغلي أن تكلون السلطور التلي كتبهلا الأخصّلائ بودوان 
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بمثابلة تحذيلر لكل فرد فينا ملما نملأ أذهاننلا وقلوبنا منه، 

لاسليما قبلل النلوم. ولا أريد من هلذا أن أدفلع القارئ إلى 

المزيلد ملن الهملوم أو القللق عى اللذات؛ لأن هنلاك الآن 

نلاس كثلرون جدا قد وقعوا سللفا فريسلة للتحليلل الزائد 

لنفسلياتهم. إلا أن هنلاك دائملا أملرا واحلدا سلليما ومفيدا 

للغايلة وهلو أن يتمكن المرء فعلا ملن التواجه مع نقائصه 

تواجها شخصيا مباشرا. أما القديس بولس الرسول فيذهب 

إلى أبعد من ذلك فيقول أن من يتفحّص نفسله ويحاسلبها 

يدُان: لن 

فلوَ حاسَلبْنا أَنفُْسَلنا، للَما كُنَّا ندُان. )1 كورنثوس 

)31 :11

أن أهم ما في الموضوع هو أن يكون الإيمان بالمسيح مصاحبا 

لعمليلة محاسلبة اللذات، لأن المسليح يريلد تحريرنلا ملن 

الخطيئلة. فملن دون هذا الإيمان، سلوف يأخذنا الانشلغال 

بالذات إلى أن نبدأ بالتشكيك في جميع دوافعنا عند القيام 

بأي عمل ما، وأن نفقد أي أمل في إمكانية تغرّنا وتحسّلن 

حالنلا. وأخرا سلوف يسلبب لنلا الانشلغال باللذات اكتئابا 

كبلرا إلى درجلة أنه يبعدنلا كليا عن الله.

وملن كل ملا ذُكلر أعللاه، فلإن النقطلة الرئيسلية التي 

أريلد توضيحها هلي أن فهم موضوع الإيحلاء الذاتي ينبغي 
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أن يأخذنلا إلى الإحسلاس بالمسلؤولية، حتلى للو كان هلذا 

الفهلم بسليطا أو غلر كاملل. فلو تسللحنا بهذه المسلؤولية 

لأمكننلا أن نسلعى إلى إعلادة بنلاء وترميلم نقلاط الضعف 

في حياتنلا الروحيلة التلي يهاجمنلا الشليطان فيهلا، وبهلذه 

الطريقة سلوف نحرّر طاقاتنا من أجل تقديم أعمال المحبة 

وخدملة الآخرين ملن حوالينا باسلتمرار.

وللو اسلتنزفنا كل جهودنلا البشريلة في تجنلب حصول 

أي إخفلاق في صراعاتنلا الروحيلة، لما بقي عندنلا أية طاقة 

لننظر خارج نطاق صراعاتنا – ولا أية طاقة لنحب ونخدم 

الآخرين. فهناك حلّ واحد فقط لا غره ألا وهو: الانصراف 

عن همومنا والالتفات إلى الرب يسوع المسيح وإلى إخوتنا 

وأخواتنلا في المسليح، وأيضا إلى معاناة أخينا الإنسلان أينما 

كان. فلو فعلنا ذلك لرأينا أن الرب يسوع ما هو برب خالٍ 

ملن الرحملة، فللا داعي للعيلش في خوف مسلتمر وتمحور 

حلول اللذات والانشلغال الزائلد باللذات. فالله إلله محبة، 

وينعلم بالأمل والحياة الجديلدة لكل من يطلبه.
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الوقوع أسير الأفكار

تنتاب معظم الناس  
بين فترة وأخرى حالات فكرية 

لحياتهلم  صلة  ومُنغِّ مزعجلة 

يتعذبلون فيها وذلك بسلبب وقوعهلم أسرى لفكرة معينة 

تعَْللَقُ بأذهانهلم ويعجلزون علن التخللّص منها.

فقلد تكلون هذه الفكرة مجرد أغنية تلدور في بالنا أو 

ترنيملة أو صورة سلليمة أو غلر ضارة، لكن حتى لو كانت 

أمورا إيجابية فسلوف تبقى المشلكلة نفسلها، وهي: استياء 

وتدمر نفسي. أما عندما تكون هذه الفكرة شريرة فسوف 

يأخذنلا عجزنلا عن التخلص منها – رغم جميع محاولاتنا – 

إلى معانلاة روحية كبرة. وربما تكون هذه الفكرة الشريرة 

عند البعض مسلألة حسلد أو غرة؛ في حين يتعذب البعض 

الآخلر ملن جلراء الظنّّ بالآخريلن وعدم الثقلة بهم أو من 

جلراء أفكار الحقلد؛ لكن يبدو أن هنلاك آخرين ما يزالون 

يصارعلون الصور والأفكار الشلهوانية بلا نهاية.
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وقلد رأينلا كيف تأخذنا الهموم من أية فكرة نبُتىَ بها 

في اتجلاه واحلد لا غره وهو دوامة ملن التخبّط والتدهور 

الداخلل، وهلذا ملا يحصلل أيضلا عندملا نعقلد آمالنا عى 

أمور غر صحيحة ولا نسلتعين بالله بل نأمل التغلب عليها 

علن طريلق التصلدي لها بأفلكار مضلادة. وفي الواقلع، فقد 

رأيلتُ أن الذيلن يبذللون قصلارى جهدهم ليقحملوا عنوة 

في أذهانهلم فكرا مسليحيا خالصا حتى لو كان فكرا شلبيها 

بفكر المسليح قلد ابتلوا أحيانا رغم ذلك بلأشّر الأفكار عى 

الإطللاق، مثلل أفلكار التجديلف على اللله وأفلكار القتل، 

وذللك لأن محاولاتهلم قائملة عى جهلود بشرية بحتة.

فلما العملل إذن؟ يوجلد أملران ضروريلان، بحسلب 

خلبرتي. الأول، يجلب علينلا أن نتذكلر بأننا لسلنا الوحيدين 

في مثلل صراعنلا هذا، لأنه من السلهل علينلا أن ننسى هذا، 

لاسيما عندما يطول صراعنا الروحي أو يستفحل. وبحسب 

ما رأيته خلال السلنوات التي قدمتُ فيها المشورة الرعوية 

للنلاس، فأن الصراع الروحي أمر موجود عى صعيد الكون 

كلله. وربملا يمكلن التغللب عليه وللو جزئيا علن طريق أن 

يفتح الشلخص المعُذب قلبه لشلخص آخر يثق به ويتحدث 

معه، سلواء كان قسيسلا أو كاهنا أو شريك حياة أو مرشلدا 

حكيلما أو صديقا حميما.

ثانيلا، يجلب أن نبقلى واثقلين من وجود مخلرج لهذه 
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الأزمة. لأنه وبمجرد استسلامنا لشياطين عدم الثقة بالنفس 

وشلياطين الخلوف، فنحن ملن الخاسرين سللفا في المعركة. 

ويكتلب الأخصّائ في علم الاجتماع السلويسري – الفرنسي 

تشلارلز بودوان ما يل:

عندما يسلتمر تركيزنا في الوقوع أسلر الأفكار مرة 

تللو الأخلرى، فسلوف يخيّلل لنا أنله ليلس بإمكاننا 

بعلد الآن أن نلصرف انتباهنا عن تللك الفكرة التي 

عَلقَنلا بهلا. أما الشيء التالي الذي سلوف يحصل فهو 

أن هلذه الفكلرة سلوف تتجسّلد إلى حدّ ملا بحيث 

نعتقلد بأنله من غر الممكن التحلرّر منها بعد الآن. 

فلنرى هنلا أن الإيحلاء آخلذ بالعملل ليلعلب دوره 

السللبي. وعنلد هلذه المرحللة لا يمكننلا في الحقيقة 

أن نفعلل أي شيء لتحسلين الوضلع. لذللك نرى أننا 

قلد قمنلا شلخصيا وبصلورة لا إرادية تقريبلا بخلق 

إيحلاء العجز في داخل نفوسلنا.

في نظلري أن شلعور الإنسلان بالعجلز أو بالشللل إزاء الشر 

يكلون على الأرجح حالة قريبلة من حالة المسّ الشليطاني، 

حتلى أنهلا قد تكلون مسّلا شليطانيا بالفعلل، أي بمعنى أن 

روحلا شليطانية تسلكن الشلخص. لكلن يجلب التريث عند 

اسلتعمال هلذه الكلملة – لأن هنلاك حاللة قد نشلعر فيها 

أن الأرواح الشريلرة قد اسلتحوذت علينلا، لكن مع ذلك لا 
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ندعها تسلتحوذ علينا كليا. أما الحالة التي يسلميها الإنجيل 

بالملسّ الشليطاني فلا تشلمل سلوى حالة هيمنة قلوة الشر 

على الشلخص هيمنة كاملة وتسلتحوذ عليله تماما. ويجب 

أن نعللم بلأن هنلاك اليلوم الكثر ملن النلاس في مثل هذه 

الحاللة فعلا.

وفي عالمنلا اللذي يجلري فيله تبريلر كل شيء وتحليلله 

بالاسلتعانة بطب النفلس وبطب الأملراض العقلية، فعادة 

ملا نستسلهل اسلتبعاد فكلرة المسّ الشليطاني. وترانلا لدينا 

تسلمية طبيلة للكل ملرض وأيضلا دواء لكل ملرض عى ما 

يبلدو. لكلن ملع ذللك هناللك علدد كبلر جلدا ملن النلاس 

الذيلن لا يفيدهلم طلب الأمراض العقلية بلشيء بتاتا! وقد 

تسلاءلت أنا شلخصيا: ماذا سليحصل لو زار يسلوع المسليح 

مستشلفياتنا العقلية الطافحة بالمرضى؟ فكم مريضا سلراه 

ممسوسا بأرواح شريرة؟ وكم رجلا وامرأة سراهما خارج 

نطلاق قلدرة الطلب البلشري، وبحاجلة ماسلة إلى لمسلته 

رة هو؟ المحلرِّ

وفي النهاية، تبقى حقيقة واحدة سارية المفعول، سواء 

كان الشلخص ممسوسلا بلأرواح شريلرة أو مجلرد مدفوع 

بهلا، وهلذه الحقيقلة كالآتي: لا يوجلد غلر السليد المسليح 

ملن هلو قلادر بروحه القلدوس عى طرد الظلملة والحزن 

والخوف السلاكن في ذلك الشلخص. أما بالنسبة إلى البعض 



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         58   التحرُّ

منلا ملن الذيلن ليسلوا عندهلم هذا العلذاب الذي يسلببه 

الوقلوع في شلباك الأفلكار، فلإن إدراك هلذه النقطلة لابلد 

لع آفاقهم ويسلاعدهم عى معامللة أولئك المكبلين  أن يوسِّ

بهلا معامللة صبورة ورؤوفة جدا. فنصيحتنا لشلخص واقع 

في شراك صراع روحلي هلي الالتفلات إلى السليد المسليح 

والسلماح له بمسلك مقود حياته الروحية بيديه وانتشلاله 

من ذللك الشراك.

ولا نريلد أن نصب اهتمامنلا هنا عى تصنيف الخطايا 

بلل على الإقلرار بالحقيقلة وهلي أن مكايلد إبليلس هلي 

قلوى حقيقية حقا. فهي سللاطين الظلملة وولاة العالم عى 

ظلملة الدهلر وأجنلاد اللشّر الروحيلة في السلماويات التي 

كتلب عنهلا كُتلّاب إنجيلل العهد الجديلد. فللو أدركنا هذا 

فسلوف نلتفت إلى كلام السليد المسيح الرائع بشأن نصرته 

الموعلودة، فقد قال:

لياَطِيَن، فقََلدْ  وَلكَِلنْ إِنْ كُنْلتُ بِلرُوحِ الللهِ أطَلْرُدُ الشَّ

أقَبَْللَ عَليَْكُلمْ مَلكَُلوتُ الللهِ. )متلى 12: 28(
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قمع الأفكار

على الرغم من  
يمكلن  الشريلرة  الأفلكار  بعلض  أن 

إبعادهلا بسلهولة )أو التغللب عليهلا 

بصللاة قصلرة،( إلا أن هنلاك أفلكارا أخلرى يصعلب كثرا 

طردهلا. وفي حاللة كهلذه، أي عندملا تسلتولي علينلا أفكار 

شريلرة وتخللق توترا روحيّا فينا، فغالبلا ما يكون ردّ فعلنا 

الطبيعلي عليهلا لحلل المشلكلة هلو أن نقمعهلا ونكبتهلا 

بداخلنلا: أي إرجاعهلا ودفعهلا إلى أعلماق عقلنلا الباطنلي 

في اللاوعلي،)1( لغلرض التخللّص منها بسرعلة. غر أن هذه 

الطريقلة لا تنجلح أبلدا. لأنله وبحسلب ملا بيّن لنلا العلماء 

والباحثلون مثلل العلالم فرويد وعدد لا يحلى من العلماء 

الآخرين، فإن أية فكرة محبوسلة سلوف تعود وتطفو دائما 

عى السطح وتظهر ثانية، تماما مثلما تفعل القنينة الفارغة 

والمسلدودة بفلينلة عندملا نغمسلها إلى داخل الملاء فنراها 

)1( اللاوعي هو عقلنا الباطني الذي تتراكم فيه كل المؤثرات الخارجية 
سواء كانت إيجابية أو سلبية.
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ترتفع ثانية وتطفو فوق سطح الماء بمجرد أن نتركها.

ولحللّ هذه المشلكلة لا يوجلد أي سلبيل للتخلص من 

القنينلة سلوى أن نلتقطهلا ونرفعهلا ملن الماء كليلا ونلقيها 

إلى خلارج الملاء برمتله. أي بمعنى، أن أفضلل طريقة مؤثرة 

ليتخللص ذهننلا حقلا ملن أي فكلرة مقموعلة لا تكون عن 

طريلق تحاشليها أو تناسليها بلل علن طريلق التعاملل ملع 

مبلاشرة  مواجهلة  المقموعلة  الفكلرة  ومواجهلة  الموقلف 

وملن ثم رفضها، للكي نتخلص من التوتلرات والاضطرابات 

الروحيلة، حتلى للو كانلت هلذه العمليلة مؤلملة ومليئلة 

بالشلدائد. أملا الاسلتنتاج اللذي خرج به فرويلد لحل هذه 

المشلكلة فللا أتفق معه بطبيعة الحلال، حيث قال: »ينبغي 

أن يقللّل الشلخص ملن التوتلر النفلسي علن طريلق العمل 

بملا تمليله عليله الفكلرة المكبوتلة وتطبيقها.« وسلبب عدم 

اتفاقلي معله هلو أن بعلض الأفلكار قلد تكون شريلرة، ولا 

يجلوز إطاعتهلا وتطبيقهلا فعلياّ.

ولتوضيلح آثار القمع أو الكبت الذهني، فقد اسلتعان 

الأخصّائ في علم الاجتماع السلويسري – الفرنسي تشلارلز 

بلودوان بصلورة مَجازيةّ أخرى، فقال:

عندملا تسلقط ورقلة نباتيلة ملن أحلد الأغصلان في 

جلدول ملاء قبل جريانه إلى داخل جوف الأرض )أو 
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قد تكون ورقة نرميها نحن عمدا إلى ذلك الجدول(. 

. . . سلوف تخرج ثانية عند الفتحة الأرضية التالية، 

لأن الجلدول اللذي يجلري تحلت الأرض يحملهلا 

بأمانلة وإخلاص إلى هناك، حتى أنها كانت في مأمن 

ملن أي تدخلل خارجي عليها. وعى المنوال نفسله، 

فإن أية فكرة يجري تقديمها إلى أذهاننا )أو نقدمها 

نحن بمحض إرادتنا( سوف تصنع تأثراتها بعد مدة 

ملن التبللوُر قلد تقصر أو تطلول في العقلل الباطني 

دون أن نعلي بها.

أن الملاء والورقة يرمزان إلى حياتنا الروحية. فعندما نخزن 

صورة أو فكرة إيجابية في قلوبنا، فسوف تبقى فينا وتعمل 

فينلا لغاية ظهورها ثانية في مجرى الأفكار الإرادية. ويصح 

هلذا اللكلام أيضلا للو آوينلا صلورة أو فكلرة شريلرة. فقد 

تكلون تللك الصورة الشريلرة أو الفكرة الشريرة محبوسلة 

لملدة طويللة ملن قِبل العقلل الباطنلي، لكنها تظهلر فجأة، 

حتلى أننلا نبدأ نفهم عندما نتذكر بأن تأثرها السللبي كان 

بالحقيقلة قلد بدأ تدريجيلا بالظهور قبل ملدة طويلة دون 

أن ننتبه إليه.

وفي عملل خدملة المشلورة التلي كنلت أقدمهلا قابلت 

أشلخاصا كانلوا يعيشلون في رعلب كبلر ملن الأفلكار أو 

المشلاعر الشريلرة بحيلث كانوا دائملا يكبتلون كل ما يراود 
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أذهانهلم. وقلد عاش بعض ملن هذه النفوس المسلكينة في 

حاللة ملن الشلد النفلسي بحيلث كانلوا يرتعبلون حتى من 

فكلرة التجربلة بحلد ذاتهلا، فكانوا يخشلون كل يلوم حتى 

ملن فكلرة إمكانية تعرضهم للتجربلة في ذلك اليوم: فكانوا 

يعيشلون في خلوف مسلتمر ملن حالتهم النفسلية.

لا يمكلن لأي إنسلان أن يبقلى معلاف ذهنيّا للو كان في 

وضع مشلحون وفي حالة نفسية متوترة كهذه لمدة طويلة. 

وهلو بالحقيقلة سرعان ما يغدو لا فلرق بينه وبين المصاب 

بملرض العصلاب، اللذي تؤدي جميلع محاولاتله للتحرّر إلى 

زيلادة تعقيده النفسي، أو بلين المصاب بالفصام، الذي غالبا 

ملا تلؤدي محاولاتله لمقاومة )أو التهرّب ملن( الأصوات أو 

الهلوسلات إلى تقوية هذه الأوهام وتدهور حالته. ويمكننا 

الاسلتعانة بمثلال آخلر ملن الطبيعلة لتوضيلح النقطلة كما 

يلل: فتشلبه الحيلاة الروحية لشلخص كهذا بالونلا منفوخا 

زيلادة علن الللزوم ملا يلؤدي إلى انفجلاره في نهايلة الأملر، 

مُطلِقلا موجلة كبلرة ملن الأفكار والمشلاعر المكبوتلة، كلها 

واحدة. مرة 

ونقلول هنا أيضا، بأنله لا يمكننا الحصول عى أي عون 

روحلي للخلروج من هذا المأزق سلوى عن طريلق إدراكنا 

بأنه ليس بمقدورنا التغلب عى أي صراع روحي بالاعتماد 

عى قوة إرادتنا البشرية. لذلك يجب علينا أن نطمئن ونهدأ 
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نفسيا. فكل واحد منا يعرف بما في أعماقه وماذا يريد حقا 

وماذا يشتاق إليه، ثم أننا حتى لو أحسسنا بأننا مضطربون 

وغر مرتاحين نفسيا، لوجب علينا السعي إلى التركيز ثانية 

عى ذلك الاشلتياق. أما الله فيحبنا ويريد مسلاعدتنا، حتى 

لو تعرضت هذه المحبة إلى مداهمة الشلكوك. فهو القادر 

على مسلاعدتنا في التغللب على مخاوفنا. ويجلب أيضا أن 

نتذكلر أن محاولاتنلا في محاربة المشلاعر غر المرغوب فيها 

بالاسلتعانة بمشلاعر أخلرى إنما هي طريقلة لا تجدي نفعا. 

فلا يوجد أحد فينا قادر عى إصلاح نفسليّته بنفسله، لكن 

يمكننلا أن نتلوكّل على الله. فهو يعلم بملا في صميم قلوبنا، 

ويقلدر أن يريحّها، مثلما يطمئننا الإنجيل:

وحُ أيضًلا لنَِجدَةِ ضُعفِنا. فنَحنُ لا نعَرِفُ  ويجَليءُ الرُّ

وحَ يشَلفَعُ لنَا عِندَ  كيلفَ نصُلِّ كما يجَبُ، ولكِنَّ الرُّ

اللهِ بأناّتٍ لا توُصَفُ. واللهُ الذّي يرى ما في القُلوبِ 

يسيَن  وحُ، وكيفَ أنَّهُ يشَفَعُ للِقدِّ يعَرِفُ ما يرُيدُهُ الرُّ

بِما يوُافِقُ مَشليئتهَ. )رومة 8: 26–27(
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الإيمان بالمسيح

العلاج الوحيد  
للعلذاب الروحلي هلو الإيملان بالله. 

في  مبالغلا  اللكلام  هلذا  يبلدو  وقلد 

تبسليطه، لكلن الإيمان هو حقا الثغلرة الوحيدة التي يمكن 

للنلور الإلهلي اقتحلام حياتنا ملن خلالها ويوافينا بالشلفاء 

والخللاص ملن اللشّر. والإيملان يشلبه النعمة الإلهيلة التي 

وُهِبت إلينا بالمسليح، فهو سّر عجيب وغر قابل للتفسلر. 

وقلد يبلدو الإيملان في نظر الشلخص الذي لم يختلبر قدرته 

لحلد الآن بأنله أملر بعيلد عنه، حتى أنله يتعلذّر تحقيقه.

ثلم أن الإيملان لا يمكلن اكتسلابه بقلرار ملن الإرادة 

الشلخصية للإنسلان: فهلو هبلة إلهيلة. لكن ملع ذلك يمكن 

للإيمان أن يوهب لكل من يطلبه. كما يقول يسوع المسيح:

اطُلْبُُوا تجَِدُوا. )متى 7: 7(
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فالنقطلة المهمة هنا هي التلوكُّل عى الله. ولا يتوقف 

الإيمان عى حجج منطقية – أو نظريات أو أنظمة لاهوتية 

أو تفسلرات فكريلة أخلرى. إنله معتقد روحي، لاسليما في 

ظلل غياب كل هذه الأشلياء. فكان للسليدة مريلم العذراء 

القديسلة كل الأسلباب الوجيهة للتشلكيك بالملاك جبرائيل 

اللذي جلاء إليها ملن عند الله، ليبشرها بأنها حبى بيسلوع 

المسليح قبلل أن يعرفها زوجهلا، لكنها بدلا من ذلك آمنت:

لِي  ليَِكُلنْ   . اللرَّبِّ أمََلةُ  أنَلَا  »هُلوَذَا  مَرْيلَمُ:  فقََاللَتْ 

)38  :1 )لوقلا  المَْللاَكُ.  عِنْدِهَلا  مِلنْ  فمََلضَ  كَقَوْللِكَ.« 

فقبللت كلملة اللله في قلبهلا. نعلم، ملن الممكلن أن يكلون 

الإيملان بهلذه البسلاطة.

والعديلد ملن النلاس لديهلم بالتأكيد إيملان إلى حد ما؛ 

فهم يعرفون شليئا عن السليد المسليح، ويقول قلبهم لهم: 

هلا هلو ذا ملن أقلدر أن أثق فيله. لكن مع ذللك، لدى كل 

منلا مشلاعر الخوف والقللق، وغالبا ما تؤدي هذه الأشلياء 

إلى ارتيلاب وتحفظلات. فهنلاك شيء في داخلنلا يبحلث عن 

المسليح، وفي الوقلت نفسله، هنلاك شيء في داخلنا يمسلكنا 

ويمنعنلا ويجعلنلا غلر راغبلين في الانفتلاح عليه كليّلا. لكن 

الانفتاح بالذات هو ما يجب علينا القيام به. فالانفتاح هو 

الخطلوة الأولى نحلو الإيمان.
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أن محبة الله موجودة دائما حوالينا، سواء قبلناها أو لم 

نقبلهلا. كما كتب المفكر الفرنسي باسلكال Pascal في كتابه 

»بنلسي Pensées« الذي يعني »أفكار« فقال: »أنت تبحث 

عن يسوع لأنه هو الذي وجدك أولا.« فينبغي أن تساعدنا 

هلذه الكللمات على أن نلدرك بتواضع أن يسلوع المسليح 

يحبنلا قبلل أن نحبله. وربملا يكون قلد بدأ سللفا بالعمل في 

قلوبنلا حتى لو لم نكلن عى علم بذلك.

والإيملان بطبيعة الحال لا يبدلنا ويغلرّ حياتنا بطريقة 

سلحرية: فالعلدو مترصلد لنلا دائملا، وسلوف يحلاول دائملا 

التفتيش عن نقاط الضعف عند الشلخص بغية إسلقاطه أو 

إسلقاطها. ثم أنه لا يكفي أن نقدم إلى السليد المسيح سوى 

ملا هلو حسلن فينلا، ولا يكفي أن نقلدم له سلوى خطايانا 

وأعبائنلا. فهلو يريلد كل شيء فينلا. فللو لم نأتمنله كليّا عى 

نفوسلنا، فللن نحصلل أبلدا على التحلرّر والسللام الروحي 

اللذي يعدنا به.

والبركلة التلي تحللّ علينا بالإيملان بالمسليح تطلب منا 

حتلى أكلثر من هلذا. إنها تطللب الطاعة:

مَلنْ يؤُْمِلنْ بِالاِبنِْ، فلَلَهُ الحَْياَةُ الأبَدَِيَّلةُ. وَمَنْ يرَْفضُْ 

أنَْ يؤُْمِلنَ بِالاِبلْنِ، فلَنَْ يرََى الحَْيَاةَ. بلَْ يسَْلتقَِرُّ عَليَْهِ 

غَضَبُ الللهِ. )يوحنا 3: 36(
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غالبا ما نقوم بصنع إيحاء تعجيزي في عقلنا الباطني 

بسلبب مخاوفنلا وهلذا الإيحلاء مفاده أننلا عاجزون عن 

إيجلاد أية مسلاعدة وعلن الحصول عى أيلة معونة. ولما 

قال يسلوع المسيح:

الحلقَّ الحلقَّ أقلولُ لكُلم: إنْ كُنتمُ لا تأكُلونَ جسَلدَ 

ابَلنِ الإنسلانِ ولا تشََربلونَ دَمَلهُ، فللَن تكلونَ فيكُمُ 

الحيلاةُ. )يوحنلا 6: 53(

فقلد رأى النلاس – حتلى أقلرب أتباعله – أن هلذا اللكلام 

صعب القبول، فتركه كثرون. لكن لما سلأل يسلوع تلاميذه 

الاثنلي عشر:

وأنتلُم، أملا ترُيلدونَ أنْ تتَرُكلوني مِثلْهَُلم؟ )يوحنلا 

)67  :6

فأجابه بطرس:

يا ربّ، إِلى مَن نذَهَب وكلَامُ الحَياةِ الأبَدَِيَّةِ عِندَك؟ 

وسُ اللله. )يوحنلا 6:  ونحَلنُ آمَنَّلا وعَرَفنلا أنََّلكَ قلُدُّ

)69–68

فلما دام لدينلا إيملان كهلذا، فسلوف نلرى أن الرب يسلوع 
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قلادر بلل سلوف يفعلل كل شيء لنلا أيضا.

وفي هلذا الصلدد فقلد كنلت أحلس دائملا بلأن رمز دم 

المسليح في غايلة الأهميلة. لأن تنقيلة نفوسلنا ملن الخطايا 

الذي يقدمه لنا المسيح مجانا ليس تعليما جديدا أو عقيدة 

جديلدة، بلل إمكانيلة جديلدة لإقامة علاقة شلخصية معه. 

حياة: إنها 

أنلا هلوَ خُبزُ الحياةِ. مَنْ جاءَ إلِيَّ لا يجَوعُ، ومَنْ آمنَ 

ب لا يعطشَُ أبدًا. )يوحنا 6: 35(

وقال يسوع المسيح أيضا:

الحلقَّ الحلقَّ أقلولُ لكُلم: مَلنْ آملن ب، فللَهُ الحياةُ 

الأبديَّلةُ. )يوحنلا 6: 47(

وأكثر شيء مؤثر هو ما وصفه القديس يوحنا الرسول عن 

الوعلد الرائلع الذي يقدمه يسلوع المسليح للكل منا خلال 

جميلع الأزمنلة والأوقات، مهما اكتلأب وضع الظروف أو 

الطريق: صعُب 

ووقلَفَ يسَلوعُ في آخلرِ يومٍ مِلنَ العيدِ وهلوَ أعظمَُ 

أياّمِلهِ، فقلالَ بأعى صوتلِهِ: »إنْ عَطِشَ أحَلدٌ مِنْكُمْ، 
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بْ. وَمَلنْ آمَلنَ بِ، سَلتفَِيْضُ مِلنْ  فلَيَْلأتِْ إلَيَّ وَيلَشْرَ

، كَما يقَُلولُ الكِتابُ.« )يوحنا  أعماقِلهِ أنهْلارُ ماءٍ حَيٍّ

)38–37  :7

فبدون يسلوع المسليح لا نحصل عى أي سللام. وهو يبقى 

موجودا من أجلنا ووفيا حتى لأولئك الذين يتركونه، مثلما 

فعلل العديلد ملن النلاس في زمانله عندملا رأوا أن كلامله 

يصعب قبوله، كما يبقى يسلوع المسليح موجودا ووفيا لنا 

أيضلا، حتلى عند السلاعات المظلملة العسلرة عندما يترنح 

إيماننلا. ثلم أنه يحرّرنا ليس في سلبيل هذه الحياة فحسلب 

بلل أيضلا في سلبيل الحياة الأبديلة. لهذا السلبب نصل من 

أجل أنفسلنا ومن أجل كل رجل وكل امرأة، ومن ضمنهم 

المؤمنين: أولئك 

سلاعدنا يلا رب. فنحلن بحاجلة إليلك، وبحاجة إلى 

جسلدك وإلى روحلك وإلى موتلك وحياتلك – وإلى 

رسلالتك لجميلع الخليقة.
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الاستسلام لله

لو آمنا بأن  
الإيملان نعملة إلهيلة، لترتلب علن ذللك 

وجلوب قبول هذه النعمة الإلهية بكامل 

الترحلاب والفرح والحماس لكي نحصل عليها فعلا. ويجب 

أن نسلتلمها كلما هلي ومثللما توهب لنلا دون أن نغرّها، 

وذللك للكي تحصل إرادة الله في حياتنا وليس إرادتنا – فلا 

يجلوز لنلا أن نمل عليها مسلار حياة معلين لتأخذنا به، ولا 

نملل عليهلا طريقلة معينلة لتغيلر حياتنلا بهلا. وباختصار، 

فلأن قبلول الإيملان باللله معنلاه التخلل علن كل ملا لدينا 

ملن إيملان وثقة بجهودنلا البشرية لإصلاح نفسلنا بنفسلنا 

أو لصنلع أي تغيلر كان في أي مجلال ملن مجلالات الحياة 

بقدراتنلا الذاتيلة. وقبلول الإيمان بالله معنلاه أيضا المجيء 

إلى اللله كأشلخاص ضعفلاء لا حلول لهلم ولا قلوة إلا بله، 

ليتمكلن ملن العمل في نفوسلنا، مثلما قال يسلوع المسليح 

علفِ يظَهَلرُ كَمالُ  إلى الرسلول بوللس في الإنجيلل: »في الضُّ

قلُدرَتي« )2 كورنثلوس 12: 9(.
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في الكتاب المسليحي العريق المعروف باسلم »الراعي« 

اسلتعان كاتبله هرملاس، الذي كان من المسليحيين الأوائل، 

بَمثلٍَ رائعٍ يبيّن لنا أهمية تجريد نفوسنا من قوتنا البشرية. 

وقلد شلبّه ملكلوت اللله بهيكل عظيلم من المرملر وعملية 

تشلييده جاريلة دائملا، وقلد تتأللف حجلارة البِنلاء من أي 

رجلل أو املرأة في هذه الدنيا. والحجارة التي تبدو صالحة 

للبِنلاء يقوم الحجّار الأسلتاذ بنحتها، ولو توافقت مع البِناء 

فسلوف يسلتعملها الحجّلار. أملا الحجلارة التلي لا تتوافق 

ملع البِنلاء فلابلد أن يرذلهلا الحجّار. وفي نظلري، فأن هذه 

الصلورة فيهلا معنى بسليط لكنله عميق: فاللله لا يقدر أن 

يسلتعملنا إلا عندملا نلرضى بلأن ينحَتنا هو بيده في سلبيل 

مقاصده – أي بمعنى، إلا عندما نستسللم له ليسلتعملنا في 

سلبيل خدمة حاجاتله وقضاياه هو.

ملا هلو الاستسللام الحقيقلي؟ قلد يستسللم شلخص 

لشلخص أقلوى منله، أو جيلش لجيلش أقلوى منله. وقلد 

نستسللم نحلن البلشر لله لأنله قادر على كل شيء، أو لأننا 

نخلاف عقابله. لكن كِلا السلببين ليسلا استسللام كامل لله. 

فللا يحصل الاستسللام الكاملل إلا عندما نلملس طيبة الله 

وصلاحله – وبأنله هلو وحده الصاللح – ففي هلذه الحالة 

فقط يمكننا الاستسللام لله من كل قلوبنا ومن كل نفوسلنا 

وملن كل كياننلا طوعيا ومن دون إكلراه ومن دون شروط 

وبدافلع المحبة.
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وقلد قلال لي ملرة واللدي ايبرهلارد آرنوللد علن هلذا 

الموضلوع ملا يل:

ملن الصعلب أن أصف كيف يتم نزع قوتنا البشرية 

منلا، وكيف يجب رميها عنا، وتجريدنا منها، ووضع 

حلدّ لهلا، وطرحها عنا. . . . ولا تتحقق هذه العملية 

بسلهولة ولا تحصلل بفضل قرار بطلولي. فيجب أن 

يصنعهلا اللله فينلا. فهذا هو أسلاس النعملة الإلهية 

اللذي يعنلي: تجريدنلا ملن قوتنلا البشريلة. فلما لم 

نصلل إلى درجلة تجريد قوتنا البشرية، فلا يسلتطيع 

اللله أن يعمل فينا من خللال روحه القدوس وزرع 

قضيته المقدسلة فينا. . . .

بطبيعلة الحلال، أن الخطلوة الأولى التي يجلب أن نتخذها 

هلي أن نسلأل اللله ليدخل قلوبنا. ولا يعنلي هذا أنه ليس 

بإمكانه أن يتحرك أو لا يرغب في ذلك من دون أن نسأله، 

وإنملا يعني أنله ينتظرنا لنفتح حياتنا لله من غر إكراه.

هَلا أنَلَا وَاقِفٌ خَلارِجَ البَْلابِ أقَرَْعُلهُ. إِنْ سَلمِعَ أحََدٌ 

صَلوْتِي وَفتَلَحَ البَْابَ، أدَْخُللُ إلِيَْهِ فأَتَعََلىَّ مَعَهُ وَهُوَ 

مَعِلي. )رؤيلا 3: 20(
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ويتسلاءل العديد من الناس: لماذا لا يفرض الله إرادته 

عليهلم، ملا دام لله ذلك الجلبروت؟ والجواب هلو أن هذه 

هلي ببسلاطة طبيعلة الله. فهلو ينتظرنا لنكون مسلتعدين 

لله. وبالرغلم ملن أنه يلؤدب الذيلن يحبهلم ويدعوهم إلى 

التوبلة؛ لكنله لا يفرض أبلدا صلاحه عليهم.

ولتوضيلح هذه النقطة نلرب المثال التالي: فلو حاول 

أحلد الآبلاء أن يفرض نوايلاه الصالحة عى ابنله وذلك عن 

طريلق الأخلذ بخنلاق وللده والقبض على رقبتله وإجباره 

بالإكلراه على قبولها، لشلعر الولد غريزيا بلأن تصرفا كهذا 

بعيلد كل البعلد علن المحبلة. ولهذا السلبب لا يفلرض الله 

إرادتله على أيّ إنسلان كان. لذللك نلرى الآن أننلا نتواجه 

تلقائيلا ملع سلؤال هلام جلدا، وهلو كالآتي: هلل نرغب في 

تسلليم أنفسلنا للله طوعيلا وملن دون إكلراه – وأن نفتلح 

أبلواب قلوبنلا ليدخل صلاحله ويملأ حياتنلا كلها؟

وللزيلادة في التأكيد، فأن الصراعات التي علقّنا أهمية 

عليهلا في هلذا الكتاب تبليّن لنا أن مثل هذا الاستسللام لله 

ليلس سلهلا أبدا، لأنه يحصل في محيلط ملء بقوى شريرة 

جبلارة، حتلى أن يسلوع المسليح بحلد ذاتله جاهلد جهادا 

شرسلا للكي يسللمّ إرادتله إلى الآب السلماوي لدرجلة أن 

عرقله صار ينلزل كقطرات دم:
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وَإِذْ كَانَ فِي جِهَلادٍ كَانَ يصَُللِّ بِأشََلدِّ لجََاجَلةٍ، وَصَلارَ 

عَرَقلُهُ كَقَطلَرَاتِ دَمٍ ناَزِللَةٍ عَلىَ الأرَْضِ. )لوقلا 22: 44(

فاللشر كان قلد طوّقله من كل الجهات، لكنله مع ذلك بقَِيَ 

وفيّا للله، وكان موقفه:

لتِكَُنْ لاَ إِرَادَتِي بلَْ إِرَادَتكَُ. )لوقا 22: 42(

ويجب أن يكون هذا موقفنا أيضا.

وغالبلا ملا تصادفنا في حياتنا أصعلب الحالات دون أن 

نفهلم سلببها – مثلل فواجلع غلر متوقعة أو حاللة وفاة أو 

معانلاة معينلة أو فقدان مفاجئ. وهكذا الحال مع الصراع 

ضلد الأفلكار الأثيمة. ففي الوقت اللذي نتأكد من الفوز في 

معركتنلا ملع عقبلة روحية معينة، وفي قمة نشلوة النصرة، 

فلإذا بإبليلس يداهمنا من جديد. والحلّ هنا يكمن أيضا في 

الاستسللام الكامل للرب يسلوع المسيح.

هلذا وأن الملرور بأوقلات عصيبلة مكتلوب عى جميع 

النلاس، لكلن بالنسلبة إلى بعض النلاس، فإنهم يسلتصعبون 

قبلول هلذه الحقيقة والدخول في أوقلات عصيبة، بل حتى 

أن قسلما منهلم لا يقبلهلا بالملرة، ويبلدو صراعهلم لقبلول 

الشلدائد وكأنله حاجلز منيلع لا يمكن التغللب عليه.
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ولغلرض تشلجيعهم بالاستسللام لله ولإرادتله، ينبغي 

ملن ناحيلة أخرى أن لا ينلسى هؤلاء الناس – وينبغي أن لا 

ننلسى كلنلا – أن النلصرة الأخلرة هلي لله مثلما يشلهد لنا 

الإنجيل: بذلك 

لماءَ  ثمَُّ رأيَتُ سَلماءً جَديدةً وأرضًا جَديدةً، لأنَّ السَّ

الأوُلى والأرضَ الأولى زالتَلا. )رؤيا 21: 1(
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الاعتراف بالخطايا

يقول يسوع المسيح  
في المقطلع الإنجيلل المبلين 

أدنلاه أننلا ملا دمنا نسلعى 

إلى خدمة سيدين فمعنى ذلك أننا نعيش في الظلمة. لماذا؟ 

لأننا لو خدمنا أمورا شريرة بجانب خدمتنا لله فهذا مزيج 

شريلر بحلت، لأننا لا يمكننا خللط الظلمة مع النور، فإما أن 

نعيلش للنلور وإملا للظلمة. والسلبب في ذللك الخليط هو 

أننلا ما نلزال نعيش في الخطيئلة والذنوب.

سِراجُ الجسلدِ هلوَ العَيُن. فلإنْ كانتَ عَينُكَ سَلليمَةً، 

كانَ جسَلدُكَ كُلُّلهُ مُنلرًا. وإنْ كانلَت عَينُلكَ مَريضَةً، 

كانَ جسَلدُكَ كُلُّلهُ مُظلِمًا. فلإذا كانَ النُّورُ الذّي فيكَ 

ظلَامًلا، فيلا للَه مِلنْ ظللامٍ! لا يقَلدِرُ أحَلدٌ أنْ يخَلدُمَ 

ا أنْ يبُغِلضَ أحدَهُما ويحُبَّ الآخَرَ،  سَليِّدَينِ، لأنَّلهُ إمَّ

ا أنْ يتَبعَ أحدَهُما وينَبُذَ الآخَرَ. فأنتمُ لا تقَدِرونَ  وإمَّ

أنْ تخدُملوا الللهَ والملالَ. )متى 6: 22–24(
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فكيف إذن يمكننا الحصول عى قلب غر منقسلم عى 

نفسله وذي هدف واحد لكي يأخذنا إلى نور المسيح؟

وللإجابة عى هذا السؤال عن كيفية رؤية نور المسيح، 

يجلب أن نتأكد أولا ملن أن عيوننا الروحية طاهرة ونقية، 

ولم تتلطلّخ بعلار خطيئة غر معترف بها لحد الآن. فما دمنا 

نبقلى محمللين بذنب مختبئ في دواخلنلا، فلن نحصل عى 

تحلرّر كاملل ولا فرح: فسلوف تبقى العلين مريضة، ويبقى 

معها الجسلد كله في الظلمة.

أن تعريلف الاعلتراف بالخطايلا سلهل للغايلة – فهلو 

عمليلة رفلع أعباء الخطايا علن كاهلنا وذلك بمصارحة أحد 

الأشلخاص بها بغية التحرّر من وطأتها – لكن تطبيقه ليس 

سلهلا أبدا. كما كتب الأخصّائ في علم الاجتماع السويسري 

– الفرنسي تشلارلز بودوان:

عندملا نلدرك بأننلا نحلن شلخصيا كنلا السلبب من 

الخلزي  في  أنفسلنا  أوقعنلا  عندملا  شلقائنا  وراء 

باقترافنلا للخطايلا المعُيبلة، فيحمل هلذا الإدراك في 

طياتله شلعورا بالعار واللذلّ إلى درجة كبرة بحيث 

نسلتحي ونشلعر من جرائله بالمهانة وبالتلالي نمتنع 

علن الاعلتراف بذنوبنا.
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ويردف قائلا:

لكن لهذا السلبب بالذات، أي عندما صنعنا شلقائنا 

بأيدينلا، فملن المهلم جلدا أن نكلون صادقلين تماملا 

بشلأن إخفاقنلا للكي نحصل عى الشلفاء.

وعلى الرغلم ملن وجود النصيحلة الواضحة التلي نراها في 

رسلالة القديلس يعقوب الرسلول في الإنجيل:

ليَعْتَرفِْ بعَضُكُم لبَِعضٍ بِخطاياهُ. )يعقوب 5: 16(

إلا أن الكثلر ملن المسليحيين في يومنلا هلذا يشلككون في 

بالخطايلا لشلخص آخلر. فيلصرف  الحاجلة إلى الاعلتراف 

البعلض نظره عنهلا باعتبارها فكلرة »كاثوليكية« بحتة؛ في 

حلين يؤكد آخرون على أهمية العلاقة الشلخصية الخاصة 

ملع اللله ويجادلون بأنه يكفي أن نقدِم بخطايانا إليه. لكن 

الأخلرة حجلة ركيكة: لأن اللله يعلم سللفا بخطايانا مثلما 

يعلمنلا الإنجيل:

وَليَْسَ هُنَالكَِ مَخْلوُقٌ وَاحِدٌ مَحْجُوبٌ عَنْ نظَرَِ اللهِ، 

ءٍ عُرْياَنٌ وَمَكْشُوفٌ أمََامَ عَيْنَيْهِ، هُوَ الَّذِي  بلَْ كُلُّ شَيْ

سَنُؤَدِّي لهَُ حِسَاباً. )عبرانيين 4: 13(
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فما لم نخطو خطوة أكبر من مجرد إدراك خطايانا ومن ثم 

الاعتراف بها لشخص آخر فلن نتحرّر من وطأتها.

عندملا تتضملن أعبائنلا الروحية خطايلا نحن عى علم 

بهلا، كما هلو الحال في أغلب الأحيلان، فيجب الاعتراف بها 

اعترافلا كامللا. ويؤكلد هنا الأخصّلائ بلودوان عى ضرورة 

»الصدق التام،« لأنه بدون الصدق التام يسلتحيل الحصول 

على ضملر طاهلر حقيقلي. غر أننلا في بعض الحلالات قد 

نشلعر أحيانلا بأننلا تعرضنلا لمداهملة الشريلر بوجله عام. 

فنخلى ملن هلذا الموضوع في تللك الحالات لأننلا لا ندري 

بالضبلط فيلما إذا كنلا قلد استسللمنا للشّر أو قلد قصّرنا في 

اللرد عليله أو قلد تهَاوَنَّلا واسلتخَفَفنا بله. فللو دام علذاب 

كهلذا، لوجلب الاعتراف بله أيضا. لكن لا يعنلي هذا الحفر 

في العقلل الباطنلي للتنقيلب علن كل ملا هو صغلر وتافه. 

فحيثلما يعلِمنلا اللله ملن خللال ضمرنلا بوجلود معصيلة 

معينلة، فينبغلي عندئلذ أن نعلترف بهلا وإزالتهلا ليُغفَلر 

لهلا. لكلن ينبغلي أن لا يجعلنلا الاعلتراف مهتملين زيلادة 

علن اللزوم بأنفسلنا وعدم الاكلتراث باحتياجلات الآخرين 

ومعاناتهم ومشلاعرهم؛ لأن الغاية من الاعتراف هي دائما 

التحرّر، وليس ازدياد الانشلغال بالذات. فما نرمي إليه هو 

أن نؤمن بالسيد المسيح لا بأنفسنا العاجزة. )أي بمعنى أن 

نعثر عى يسلوع المسليح اللذي هو مصلدر التعزية والفرح 

والتحلرّر ومحبة الناس الآخريلن وليس العثور عى النفس 
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البشريلة العاجلزة التي هي مصدر الغلم والكآبة والتقيُّد.(

أن الإيمان والضمر الصالح متشابكان كلياّ أحدهما مع 

الآخلر. فلو لم نسلتمع لضمائرنا، فسلوف نفقلد إيماننا. ولو 

فقدنلا الإيملان، فسلوف نفقلد إمكانيلة التحللّ بضمر حيّ 

وطاهر. فلذلك يقول الرسول بولس في الإنجيل بأن ضمائر 

أولئلك الذين لا يؤمنون نجسلة. وهلذه نتيجة حتمية، لأنه 

بلدون إيملان ليس لدى الضمر ما يتمسلك به.

وللو نظرنلا إلى أبعد من ذلك، فملن الواضح أننا عندما 

نعلترف بخطيئلة معينلة لشلخص نثلق بله ونحبه، فسلوف 

تتوللّد رابطلة جديدة بيننلا بفضل الاعلتراف بذنوبنا يكون 

أساسلها المسليح وليسلت مجرد علاقات سلطحية أو مجرد 

علاقلات قرابلة بحتلة مليئلة بالمسلاومات عى وصايلا الله. 

ويعلقّ يسلوع أهمية بالغة عى علاقة كهذه، كما هو مبين 

ملن خللال تأكيداتله عى أهميلة العلاقلات الصادقة ضمن 

الجماعلة المسليحية في الإنجيل كلله: وفي الواقع، فهو يعدنا 

بأنله سليكون حاضرا في وسلط أي اثنلين أو ثلاثلة متحِّدين 

باسلمه. وفي نظلري فلإن هلذه الوحلدة هي حيلاة الشركة 

وحيلاة الجماعلة للكنيسلة – سلواء كانت في صيغة تقاسلم 

عملل أو تقاسلم طعام أو صلاة مشلتركة أو قلراءة أو تأمل 

شيء ملا ملع صديق أو شريك حياة. فالشيء المهم هو القوة 

أو التقويلة التلي نسلتمدها ملن شركلة وعلشرة الجماعلة 
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المسليحية، بالإضافة إلى الوقاية من الخطيئة بفضل بركات 

حياة الجماعة وفوائدها الروحية. أما قلب المؤمن المنزوي 

لوحلده والمنعلزل عن الجماعة المسليحية فهلو قلب يواجه 

خطلرا محدقا عظيما.

أن الاعتراف بحد ذاته لا ينفع. إذ نرى الناس يدفعون 

الكثلر ملن الأملوال للكي يخلبروا الأطبلاء النفسلانيين علن 

معاناتهلم وخطاياهلم، ويقلوم هلؤلاء الأطبلاء النفسلانيين 

بمسلاعدتهم على إيجاد طلرق لتهدئة وإسلكات ضمائرهم 

الهائجة. وبالتالي، فالاعتراف بدون ندامة عى الخطايا التي 

نكشلفها يبقلى مجلرد عمليلة تحميلل أعبائك عى شلخص 

آخلر، ولا يكلون لهلا أي تأثلر شلافٍ، وبعلد ذللك سلوف 

يعلاودك العلبء معلاودةً أكيدة.

أما الاعتراف المصحوب بالندامة فسلوف يصبح مصدر 

فلرح وسرور – أي بمعنلى ذلك الاعلتراف المصحوب برغبة 

صادقلة للترك الأعلمال الباطللة التلي اقترفناها علن طريق 

نبذها كليّلا إلى الأبد.

وعند إزالة الستار الذي أبقى خطايانا مختبئة، فسوف 

تلُزَالُ بفضلهلا لعنلة الكتلمان. فقلد رأيلت أشلخاصا تغرّوا 

بسرعلة عجيبلة وفي لملح البلصر؛ فقلد جلاءني نلاس كانوا في 

ضيلق روحي وتكدّر نفسي كبريلن بحيث كانت خطاياهم 



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         82   التحرُّ

تشلكل أيضلا عبئا جسلديا عليهلم، لكنهلم كادوا أن يقفزوا 

من شلدة الفلرح بمجرد الإفصاح علن مكنونات صدورهم.

 )1( Dietrich Bonhoeffer ويصلف ديتريش بونهوفلر

هلذا التحلوّل بأسللوب رائلع ويرينلا أن الأمر هلو أكثر من 

مجلرد أملر نفلسي، لكنه شيء لله معنى أبدي:

عندملا نعلترف بخطايلا معينلة، سليموت الإنسلان 

القديلم الذي في داخلنا ميتة موجعة ومخزية أمام 

أنظلار أخ مؤملن. ولملا كان هلذا الشلعور بالخِزي 

صعبلا جلدا علينلا، فترانلا دائملا نحلاول تجنبه. غر 

أنله بفضلل هذا الوجع العميق النفسي والجسلدي 

لشلعور الخِلزي أملام الأخ المؤملن، فإننلا سنشلهد 

وخلاصنلا.  نجاتنلا  بأنله  المسليح  يسلوع  صليلب 

وسليموت الإنسلان القديم في داخلنا، لكن الله هو 

اللذي قهلره. والآن نحلن شركاء في قياملة السليد 

المسليح والحيلاة الأبدية.

)1( ديتريلش بونهوفلر Dietrich Bonhoeffer: هلو القسليس الألملاني 
المعلروف اللذي ناضلل ضد الحكم النازي وسلجنه هتللر في الثلاثينيات من 

القلرن الملاضي ومن ثم تلم إعدامه.
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الصلاة

يحفل الإنجيل  
ابتداء من بشلارة متى ولغاية سلفر 

الرؤيلا بفقلرات كثلرة علن الصللاة 

وعلن كونهلا أفضلل سللاح في المعلارك الروحيلة. ونجد في 

رسلالة القديس بولس الرسلول إلى أهل أفسس، في الفصل 

السلادس فقلرة تحمل أعمق المعاني ملن كل تلك الفقرات 

الأخلرى، وهي كالآتي:

وا في الرَّبِّ وفي قدُرتلِهِ العَظيمَةِ.  وخِتامًلا أقولُ تقََلوَّ

تسََللَّحوا بِسللاحِ الللهِ الكامِللِ لتِقَلدِروا أنْ تقُاوِملوا 

مَكايِدَ إبليسَ. فنَحنُ لا نحُارِبُ أعداءً مِنْ لحَمٍ ودَمٍ، 

يادَةِ عى هذا  للطانِ والسِّ ئاسَلةِ والسُّ بلَْ أصحابَ الرِّ

يلرَةِ في الأجواءِ  ِّ العاللَمِ، عاللَمِ الظَّللامِ والأرواحِ الشرِّ

لماوِيَّةِ. لذلكَِ احمِلوا سِللاحَ اللهِ الكامِلَ لتقَدِروا  السَّ

ِّ وأنْ تثَبُتلوا بعَدَملا تَمَّمتمُ  أنْ تقُاوِملوا في يلومِ اللشرَّ

لابِسليَن   ، بالحَلقِّ مُتمنطِقليَن  إذًا  فاثبُتلوا  كُلَّ شيءٍ. 



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         84   التحرُّ

دِرْعَ الاسلتقامَةِ، مُنتعَِليَن بِالحماسَةِ في إعلانِ بِشارَةِ 

للامِ. واحمِلوا الإيمانَ ترُسًلا في كُلِّ وقتٍ، لأنَّ بِه  السَّ

يرِ المشُلتعَِلةَِ.  ِّ تقَدِرونَ أنْ تطُفِئوا جميعَ سِلهامِ الشرِّ

وحِ الذّي  والبَسلوا خُوذةَ الخَلاصِ وتقََلَّدوا سَيفَ الرُّ

وحِ مُبتهَِلليَن  هُلوَ كلامُ الللهِ. صَلُّلوا كُلَّ وَقلتٍ في اللرُّ

علاءِ لجَِميعِ الإخوَةِ  وتنََبَّهلوا لذللِكَ وواظِبوا عى الدُّ

يسليَن. )أفسلس 6: 10–18( القِدِّ

وهناك فقرة مهمة أخرى في الإنجيل تعلمنا كيف نصل:

لاةَ  وإذا صَلَّيتمُْ، فلا تكونوا مِثلَ المرُائيَن، يحُِبُّونَ الصَّ

ليُشلاهِدَهُمُ  الطُّلرُقِ  ومَفلارِقِ  المجَامِلعِ  في  قائِمليَن 

ا  النَّلاسُ. الحلقَّ أقولُ لكُم: هؤُلاءِ أخلذوا أجرَهُم. أمَّ

أنلتَ، فإذا صَلَّيتَ فادَخُلْ غُرفتَكََ وأغلقِْ بابهَا وصَلِّ 

لأبيكَ الذّي لا ترَاهُ عَيٌن، وأبوكَ الذّي يرَى في الخِفْيَةِ 

هلوَ يكُافِئكَُ. ولا ترَُدِّدوا اللكلامَ ترَدادًا في صَلواتكُِم 

مِثلْلَ الوَثنيِّليَن، يظَنُُّونَ أنَّ اللهَ يسَلتجَيبُ لهُم لكَِثرةِ 

كلامِهِلم. لا تكونلوا مِثلهَُم، لأنَّ الللهَ أباكُم يعَرِفُ ما 

تحَتاجلونَ إليَهِ قبَلَ أنْ تسلألوهُ. )متى 6: 5–8(

وكنلت أشلعر دائما بلأن اهتمام يسلوع كما جلاء في الفقرة 

أعللاه لم يكلن بموضلوع الخصوصيلة بالصلاة بقلدر ما كان 

بموضلوع التواضلع: فهلو يحذرنا ملن التباهلي بتدينّنا أمام 
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الآخريلن »مثلل الفريسليين« ومن تللاوة صللوات مطوّلة.

وبالرغلم ملن كلام السليد المسليح هلذا اللذي يبعلث 

على الاطمئنلان، إلا أن رفلع صللوات شلخصية هادفلة قد 

يبقلى مسلألة صعبلة المنلال بالنسلبة إلى شلخص يخلوض 

صراعلا روحيلا عنيفلا ضلد الخطيئلة في داخلله. لقلد كنلتُ 

قبلل علدة سلنوات أقلدّم المشلورة في إحدى الملرات لرجل 

كان يتمنلى الارتيلاح من معركته مع خطيئلة معينة كانت 

قد اسلتحوذت عليه، لكنه ببسلاطة لم يتمكن من الحصول 

عى سللام النفس. وكان هذا الرجل يصلّ لسلاعات طوال. 

وعندملا رأى أن ذللك لم ينفعله شليئا، أخلذ يصللّ لللرب 

يسوع ليحرّره من أي معارضة قد تكون موجودة في عقله 

الباطني أي في اللاوعي. وكلما زادت صلواته، زاد اضطرابه 

وحرتله، ويبلدو أن تخبطله الروحلي سلاهم في إقناعه بأن 

صلواتله لم تلرضِ الله.

فكيلف يمكن لمثل هذا الشلخص الحصول عى العون؟ 

بطبيعلة الحال، تختلف كل حالة عن الأخرى، لكن في هذه 

الحاللة، علادة ما تفيد هنا حقيقة عاملة لو أخذنا بها وهي 

كالآتي: فعندملا نلرى أن صلواتنلا لا يسُلتجاب لهلا، فينبغي 

أن نفكلر فيما إذا كانت المشلكلة تكملن في قلة إيماننا نحن 

وفي الشلك اللذي فينلا وليسلت في علدم اسلتجابة اللله لنا. 

لأنه بواسلطة الإيحاء الذاتي، يتجذّر في ذهننا شلعور الشلك 
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بقلدرة اللله، وكللما أجبرنا نفوسلنا عى التفكلر أكثر وأكثر 

زاد شلعورنا بالعجلز. والحللّ هنلا هو التوقلف عن التفكر 

والإنصلات إلى صوت الله.

فغالبلا ملا نصلل ملن أجلل ما نشلاءه نحلن وننسى أن 

نسلأل اللله ملا يريد هلو منا في تللك اللحظة الآنيّلة. فنحن 

ننسى الحكمة الإلهية السلامية التي تم التعبر عنها في كلام 

يسوع المسليح التالي:

لمَوَاتِ.  وح، فلإِنَّ لهَم مَلكَُوتَ السَّ طلُوبَ لفُِقلراءِ الرُّ

)متلى 5: 3(

أن الفقلر الروحلي يعنلي تفريلغ روح الإنسلان ملن كل ما 

هو بشري وإسلكاتها، ويعني أيضا التحلّ بالصدق والأمانة 

والوداعلة والتواضلع والانكسلار أملام اللله؛ وليلس للفقلر 

الروحي أية علاقة بالتوتر أو الاضطراب في نفسيّة الإنسان 

المصابلة بدواملة من جراء الصراعات الروحيلة. وإنما يعني 

تهيئلة نفوسلنا لله كما نحن عليه وعلى حقيقتنا – كخطأة 

مسلاكين بائسلين – بلدلا ملن »هندملة نفوسلنا وتلميعها« 

الله. أمام 

فاللله يعللم بحقيقلة حالتنلا الروحيلة، ولا فائلدة من 

محاولة تحسلين مظهرها. فمن الواضح، أن هندمة نفوسنا 
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ما هي سلوى حماقلة، حتى أن هذا يشلمل أيضا محاولاتنا 

لص الكيفيلة التلي يريدنا اللله بها، معتقديلن أنه عى  لتقمُّ

الأرجلح سلوف يسلمعنا ويسلتجيب لنلا للو تحليّنلا بإطلار 

ذهنلي مشلابه للفكلر الإلهلي اللذي لا ينطبلق ملع حقيقة 

فكرنلا. فيقلول الإنجيل:

لاةِ  لا تقَلقَلوا أبلدًا، بلَِ اطلبُوا حاجَتكُم مِنَ اللهِ بالصَّ

والابتِهلالِ والحَملدِ، وسَللامُ الللهِ اللّذي يفَلوقُ كُلَّ 

إدراكٍ يحَفَظُ قلُوبكَُم وعُقولكَُم في المسَليحِ يسَلوعَ. 

)فيليبلي 4: 6–7(

ثم أن الله يسلتجيب دائما لكل صلاة صادقة، رغم أنه ربما 

لا يسلتجيب على الفور. فقد صى النبلي دانيال بكل أمانة 

وإخللاص ملن أجل مغفرة خطايا شلعب إسرائيلل، لكنه لم 

يحصلل على أي جواب ملن الله لمدة ثلاثة أسلابيع. بعدئذ 

ظهلر له مللاك في رؤية وقال له:

لِ يومِ وجهْتَ  فقلالَ لي: لا تخَلفْ يا دانيالُ، فمَِلنْ أوَّ

فيلهِ قلبَلكَ للفَهْمِ ولإذلالِ نفْسِلكَ أمامَ إلهِكَ، سَلمِعَ 

اللهُ كلامَكَ وجئتُْ أنا لأجِلِ ذلكَِ. ووقفََ في وجهي 

رئيلسُ مَملكَلةِ فلارِسَ واحلدًا وعِشرينَ يومًلا، فجاءَ 

تي ميخائيلُ، رئيسُ رُؤسلاءِ الملائكِةِ، فلم أبُطِئْ  لنِصْرَ

َ للكَ ما  لا جئلتُ لأبُلَينِّ هُنلاكَ في مَملكَلةِ فلارِسَ، وإنمَّ



ر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         88   التحرُّ

ؤيا هيَ لتِِلكَ  يحَدُثُ لشِعبِكَ في الأياّمِ الآتيَةِ، لأنَِّ الرُّ

الأيلّامِ. )دانيال 10: 12–14(

فنرى أن الله قد سمع فعلا صلاة دانيال منذ البداية، إلا أن 

قلوى الظلملة )المتمثللة برئيس مملكة فلارس( جعلت من 

الأملر صعبا على الملاك الذي جاء ليتدخلل ويقدم المعونة. 

وفي يومنلا المعلاصر، وبالرغلم ملن نلصرة الصليلب، إلا أن 

قلوى الظلملة ملا تلزال موجودة وملا تزال تعملل. وربما لا 

يسُلتجاب لصلواتنا عى الفور مثلما حصل مع دانيال، لكن 

يسلمعها الله. فلنؤمن بهذا إيمانا راسلخا.
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الانفصال وتصفية الذهن

لو كنا نخوض  
في  وأحسسلنا  ضاريلا  روحيلا  صراعلا 

وسلط تللك المعركة الروحية باشلتياق 

كبلر إلى اللله في أعلماق قلوبنلا فهلذا دليل على أن الله ما 

يلزال موجلودا هنلاك، )وبمجرد أننا نصارع فهلذا بحد ذاته 

علاملة على حضلوره أيضلا.( وربملا لا يكلون لدينلا القلوة 

آنلذاك لنتبعله، لكلن ما دمنا أننا نسلمعه ملن خلال صوت 

ضمرنلا، فيمكننلا التلوكُّل عليه واثقين بأنه سلوف ينتشللنا 

ملن صراعنا الروحلي ويمنحنلا النصرة.

يسكن الله في أعماق قلب كل إنسان، لأن كل منا نحن 

البلشر مخللوق »عَىَ صُورَتلِهِ.« )راجع تكويلن 1: 27( ولو 

كان لدينلا إيملان طفولي مطمئن بهذا لما صعب علينا الإيمان 

بلأن صاحلب الفضل الذي يخرجنا ملن الظلمة ويقودنا إلى 

التحلرّر والنلور هلو اللله الذي يرشلدنا بصوتله. لكن كيف 

سيتسلنى لنلا الحصول على الهدوء الروحي اللازم لسلماع 
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كلام الله في وسلط ضجيج أصوات أخرى تتسلابق من أجل 

بانتباهنا؟ الفوز 

وجوابا عى هذا السلؤال، فقلد تطرّق والدي ايبرهارد 

آرنوللد في إحلدى قصائلده إلى هلذا الموضلوع وحدّثنلا عن 

غلاً« لله للكي يعد نفسله لجلالته  شلوقه ليكلون ذاتله »مُفرَّ

»في هلدوء وسلكينة.« وهلذا الهدوء الذي سلماه ايكهارت 

»الانفصلال« هلو ضرورة يوميلة للكل مسليحي. ويعنلي 

الانفصال هنا فصل نفوسنا عن جميع التوترات التي تصيبنا 

في كل يوم – مثل الهموم بشأن العمل وبشأن كيفية قضاء 

أوقلات الفلراغ وبشلأن حياتنلا الشلخصية؛ وفصل نفوسلنا 

علن نلشرة الأخبار وعن الرياضة وعن مشلاريع اليوم التالي 

المشلتِّتة للفكلر. ويعنلي الانفصلال أو صفاء الذهلن المثول 

أملام اللله بهدوء وصمت وتفريغ ذواتنا له لكي يتسلنى لنا 

إدراك عملله الجلاري في قلوبنا.

أملا »الإرادة المشللولة« التلي كَتبلتُ عنهلا سلابقا )في 

إشارة إلى الإرادة البشرية التي لا تجدي نفعا في الصراعات 

الروحيلة( فهلي الأخرى يجب إبعادها علن مكانها وإزالتها 

علن الطريق لكي يتسلنى للصوت العميلق للقلب أن يتكلم 

دون أن ينافسله أي شيء آخلر مختبلئ في دواخلنلا. وتعني 

هلذه العمليلة الانفصلال علن سلطوة حلب الملال، وعلن 

الأملور الجنسلية غر الشريفلة، وعن العلداوة؛ وعن الغش 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         91

والخلداع، وعن عدم الثقة بالآخرين، وعن الكراهية؛ وعن 

جميلع الأرواح الغريبلة علن اللله ونبذهلا كليّلا. وأود هنلا 

التأكيلد ملرة أخرى على الدور الكبر اللذي يلعبه اللاوعي 

في هلذا الموضلوع، وأيضا تذكر القلارئ بأنه عندما تهاجمنا 

روح شريرة فغالبا ما يكون سبب ذلك وجود أفكار شريرة 

قابعلة في عقلنلا الباطني التي تعمل كنواة تسلتخدمها تلك 

الأرواح الشريلرة لتتبلور وتسلتفحل. فللو أخذنا هذا بنظر 

الاعتبلار لتجللّت لنلا أهميلة القيلام بعملية الانفصلال هذا 

أو تصفيلة الذهلن في كل مسلاء قبلل النلوم وتفريلغ ذواتنا 

للله. لأن ملا نفسلح له المجال في قلوبنا قلد يداوم في العمل 

بدواخلنا طلوال الليل.

ونحلن نعللم بأننا لا نقدر عى تحقيق انفصال حقيقي 

بقوانلا البشريلة، وبالرغم من ذلك فلا داعلي هنا للقلق أو 

الشلك باللذات من جلراء ضعفنا هذا. لأن إمعلان النظر في 

ضعفنا أسوأ عمل نقوم به لأنه يؤدي إلى أن يبقى الإنسان 

غلارزا في أوحلال الصراع الروحي ولا يرى أي تحسّلن جيد. 

وأنلا شلخصيا قد قدمتُ المشلورة لناس كانلوا يفعلون هذا 

اللشيء – فقلد كانلوا منكبّلين على مراقبة أنفسلهم ونقاط 

ضعفهلم بحيلث كانلوا دائملا متوتريلن نفسليا، ولم يكلن 

بوسلعهم الاسلتماع لله مطلقا.

أملا للو كنا نتمنى حقا الحصول على معونة الله وعى 
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مسلاعدته، لوجب علينا أن لا ننظر إلى أنفسلنا، بل إلى الله. 

وكتب ايكهارت يقول:

لا شيء يصنلع ملن الإنسلان إنسلانا حقيقيلا سلوى 

فضيللة التخلل علن إرادتله البشريلة. فهلذه هلي 

الإرادة الكامللة والحقيقية للإنسلان وليس سلواها، 

التلي تمكنله من الدخول إلى إرادة الله بدون إرادته 

الذاتيلة. لأن كلمال إرادة الإنسلان تعنلي أن يكلون 

الإنسلان في انسلجام ملع الإرادة الإلهيلة، وذلك عن 

طريلق أن يشلاء الإنسلان ما يشلاء الله.

وعندملا ظهلر المللاك جبرائيل لمريلم العذراء 

ليبشرها، لم تكن هي قد فعلت أي شيء يجعلها أن 

ا ليسلوع المسليح؛ لكن بمجلرد تخليها عن  تكلون أمَّ

 . إرادتهلا البشرية عندما قاللت: »هُوَذَا أنَاَ أمََةُ الرَّبِّ

ليَِكُلنْ لِي كَقَوْللِكَ،« صلارت حقلا في تلك السلاعة أمّ 
الكلملة الإلهية وحبلت بيسلوع.)1(

ولم يحصلل مطلقلا في أيلة ملرة أن أعطلى 

الله نفسله لإنسلان له إرادة مخالفلة لإرادته )ولن 

يحصلل هلذا أبدا(. فللا يهبنا الله ذاتله بكل ما هي 

عليله ولا يوافينلا بذاتله إلا في المكان الذي يرى فيه 

)1( يسلوع المسليح هو الكلمة الإلهية، حيث نقرأ في الإنجيل: »فِي البَْدْءِ 
كَانَ الكَْلمَِلةُ، وَالكَْلمَِلةُ كَانَ عِنْلدَ الللهِ، وَكَانَ الكَْلمَِةُ اللهَ. هلذَا كَانَ فِي البَْدْءِ 
عِنْلدَ الللهِ. . . . وَالكَْلمَِلةُ صَلارَ جَسَلدًا وَحَلَّ بيَْنَنَلا، وَرَأيَنَْا مَجْلدَهُ، مَجْدًا كَمَا 

ا.« )راجلع يوحنا 1: 1–14( لوَِحِيلدٍ مِلنَ الآبِ، مَمْللُوءًا نعِْمَةً وَحَقًّ
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أن إرادتله يجلري العملل بهلا. فهلذا هلو انفصلال 

روحي حقيقي وتنزُّه عن شلهوات الجسد ومفاسد 

الدنيلا. ففلي هلذه الحاللة، يقلف اللروح القلدس 

بالنيابلة علن الإنسلان المؤملن وقوفلا غلر متزعزع 

بوجه كل ما يصادف ذلك الإنسلان سلواء كان أمرا 

فلا أو مخزيلا أو  حسلنا أو سليئا، وسلواء كان مشرِّ

مفتريلا، تماملا مثلما يقف جبل كبر وقوفا صامدا لا 

يتزعلزع بوجه ريلح خفيفة.

أن الإنسلان البلار يجلوع ويتعطشّ كثرا جدا 

لإرادة اللله، فهلي تفرِّحه كثرا جدا بحيث لا يتمنى 

أي شيء آخلر ولا يشلتهي أي شيء مغايلر لما يقضيه 

اللله لله. فللو أفرحتلك إرادة اللله بهلذه الطريقلة 

لأحسسلت وكأنلك في الفلردوس السلماوي، بغلض 

النظلر علما يحلدث للك أو لا يحدث لك. أملا الذين 

يشلتهون الحصول عى شيء مختلف عن إرادة الله 

فسوف ينالون ما يستحقون من جزاء: فتراهم دائما 

في تعاسلة وفي مشلاكل؛ ويواجههلم النلاس بالعنلف 

الشلديد والتجريلح، ويتعذبون بشلتى الطرق.

عادة ما نسلدّ نحلن البشر أذني اللله بكلماتنا 

لتكلن  رب،  »يلا  الصللاة:  في  نرددهلا  التلي  هلذه 

مشليئتك« وذللك لأنله عندملا تحصلل مشليئة الله، 

ترانا نغضب ولا تعجبنا مشليئته بتاتا. ومما لا شلك 

فيله أنله عندملا تصلر إرادتنلا مطابقلة لإرادة اللله 
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فهلذا أمر حسلن؛ لكلن ما أحسلن لو صلارت إرادة 

اللله هلي إرادتنا!

وكلما هلو واقلع الحلال الآن، فأنلك للو كنتَ 

مريضا، لما أردتَ طبعا أن تقف ضد مشيئة الله، بل 

سلوف تتمنى لو كان شلفاؤك هو من مشليئة الله. 

ولو سلاءت أمور الحياة معك واشلتدت لتمنيت أن 

تكلون انفلراج الأملور هي من مشليئة الله لك! غر 

أن الأمر يختلف عندما تصبح مشليئة الله مشيئتك، 

لأنله عندما تمرض – فسلوف يكون ذللك بأمر الله! 

وللو توفّي صديقك – فسلوف يكون ذللك بأمر الله!

د إرادتله بفضل النعمة الإلهية  وكل ملن يوحِّ

مع إرادة الله توحيدا خالصا وكاملا لا يحتاج سلوى 

إلى أن يقلول باشلتياق غيلور: »يلا رب، أرني ملا هي 

ني للقيلام بهلا!«  إرادتلك الغاليلة على قلبلي؟ وقلَوِّ

وسلوف يفعل الله هذا حقا مثلما هو موجود حقا، 

وسلوف يفيض بإنعاماته عى شلخص كهذا وبكمال 

كله. الأخلاق 

فليلس هنلاك شيء يمكلن للإنسلان تقديمله 

للله لرضيله أحسلن إرضاء سلوى فضيللة الانفصال 

الداخلل لتفريلغ الذات كليّلا لله. أما اللله فلا يهتم 

كثلرا بترقبنلا لعلاملات الأزمنلة وصومنلا وصلاتنلا 

مثللما يهتلم بفضيللة الانفصلال هذه.
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وباختصلار، إن اللله لا يحتلاج أكلثر مما يل: 

أن نقلدم لله قلبا هادئا سلاكتا.

وبالنسلبة إلى الذيلن ملا يزاللون متخبطلين بسلبب تجارب 

إبليس الشرسلة التي تمنعهم من ممارسلة فضيلة الانفصال 

وملن تصفيلة أذهانهلم وملن تفريلغ ذواتهلم للله، فقلد 

نفيدهلم بلأن نذكلر أن الذهن هو ليس حيِّلزا أبيضا فارغا. 

فلكل ملا نمحيله ملن الذهلن يجلب أن نضلع مكانله شليئا 

آخلرا. لذللك فملن اللروري أن لا نزيل منه الأشلياء التي 

تصرف انتباهنا عن ما هو مهم وعن السلر في طريق الرب 

والعمل بمشيئته فحسب بل أيضا أن نثُبَِّت عيوننا الروحية 

ومسامعنا الروحية عى يسوع وحده لكي تتبارك وتتقدّس 

أرواحنلا وحياتنلا تدريجيلا. وكلما صلار بمقدورنلا أن ننظر 

إلى خلارج نطلاق ذواتنا وننسى نفوسلنا أكثر وأكثر فسلوف 

يتمكلن اللله من تحريلر أذهاننا وإشلفائها أكثر وأكثر. وكما 

ينصحنا القديس بولس الرسلول في رسلالته إلى أهل فيليبي 

في الإنجيلل قائلا:

وبعَلدُ، أيُّهلا الإخلوَةُ، فاهتمّلوا بِلكُلِّ ملا هلوَ حَلقٌّ 

وشَريلفٌ وعلادِلٌ وطاهِلرٌ، وبِلكُلِّ ملا هوَ مُسلتحََبٌّ 

معَةِ وما كانَ فضَيلةًَ وأهلاً للِمَديحِ. . . .  وحَسَنُ السُّ

للامِ يكلونُ مَعكُلم. )فيليبلي 4: 8–9( وإللَهُ السَّ
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فعندما تحصل روح الإنسان عى هذا السلام ولا تعود 

خاضعة لقوى الأرواح المتحاربة في داخلها؛ وعندما لا تعود 

خاضعلة لأيلة قوة أخلرى – ولا للضغلط الناجم عن عذاب 

ق المرء نفسله إلى التحلرّر – عندئذ يتمكن صوت الله،  تحرُّ

اللذي هو الروح القدس، من التكلم إليها.
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التوبة والولادة الثانية

لقد بحثنا في  
الفصول السابقة في أهمية تسليم الذات 

للله وفي أهميلة الاعلتراف بالخطايلا وفي 

أهميلة الصلاة وفي أهمية الانفصال الذهني لسلماع صوت 

الله. لكن لو وضعنا الآن كل هذه الأمور جانبا فهناك لحد 

الآن سلؤال مهلم بلل هلو من أهلم الأسلئلة قاطبلة، وهو: 

ملاذا يجلب علينلا أن نفعلل لنتمكن من مقاطعلة الخطيئة 

مقاطعلة كليلة في قلوبنلا، من أجل أن »نوللد من جديد؟«

أن الجلواب على هلذا السلؤال وفقلا لما جلاء في العهد 

الجديلد ملن الكتلاب المقلدس )أي في الإنجيلل( هلو أنله 

يجلب علينا أن نتلوب. وهذا يعني، أننا يجب أن لا نعترف 

بخطايانا فحسلب بل أن نظُهِر أيضلا ندامة حقيقية عميقة 

وصادقة عى ما صدر عنا من ذنوب بحيث ننُشِلل نفوسلنا 

كليّلا ملن هيمنلة الخطايلا وسلطوتها علينلا ونقطلع جميع 

أواصرنلا معهلا. ولا تعُتلبر التوبة فكلرة مُرحَّب بها من قبل 
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العديلد ملن المؤمنين في يومنا هلذا؛ فالناس إجمالا يعتريهم 

الحرج والارتباك ويتضايقون بشدة عند مواجهتهم بها. ولا 

يحلب أحد أن يرى نفسله كخاطئ؛ فملن الألطف أن يبدو 

المرء كمسليحي صالح. لكن، ألا تبُيّن لنا البشلائر الأربعة في 

الإنجيل بوضوح أن السيد المسيح قد جاء من أجل الخطأة 

– وليلس ملن أجلل القديسلين – وأن الطريلق المؤديلة إلى 

المسليح هو عن طريق الانكسلار أمام الله والفقر الروحي، 

وليلس عن طريلق الفضيلة البشرية؟

عندما تحدث القديس بولس الرسلول عن نفسه وقال 

بأنله ملن »أكبر الخطأة،« فلا يحس المرء بأن هذه الكلمات 

كانلت مجلرد تعابر دينيلة. إذ أنه كان يقصدهلا فعلا. لقد 

اضطهلد بوللس الكنيسلة قبلل اهتدائه وكان مسلؤولا عن 

استشلهاد العديلد ملن المؤمنلين المسليحيين؛ فلكان يعلرف 

نفسه أنه كان عدو الله. وعى المنوال نفسه، فالناس الذين 

اهتدوا إلى الإيمان في أورشليم يوم العنصرة )أي يوم حلول 

اللروح القلدس على جماعلة التلاميلذ( قلد رأوا أنفسلهم 

كخطلأة. فللم يلروا أنهلم كانوا عى اسلتحقاق لنيلل الروح 

القلدس – حاشلا لهلم من ذللك. فقلد »وَخَزَتهُْلم قلُوبهُُم،« 

وقاللوا علن أنفسلهم بأنهم قتلة المسليح. لكلن بفضل هذا 

الإقرار، تمكن الله من اسلتعمالهم. )راجع سلفر الأعمال في 

الإنجيلل 2: 1–42(
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وللو أردنلا أن يسلتعملنا اللله، لوجب علينلا إدراك أن 

كل واحلد منلا خاطلئ أيضلا، حتلى أن بطلرس اللذي كان 

واحلدا ملن أكلثر تلاميذ المسليح الموثوقين بهلم أدرك هذه 

الحقيقة، عندما تواضع ليدرك إخفاقاته: فقد خرج بطرس 

ا« وفقا لملا يخبرنا به  بعلد إنلكاره للمسليح »وَبكََ بلُكَاءً مُرًّ

الإنجيل. وبالنسلبة إلينا أيضا، لا يوجد سلبيل آخر سوى أن 

نبكي على خطايانا.

والتوبلة ملا هلي بالأملر السلهل: فهلي تتطللب صراعا 

روحيلا قاسليا. لكلن حتلى للو كنلا نملرّ بأحللك السلاعات 

وأكثرهلا عذابا من جراء تفحُّص الذات إلا إننا نجد التعزية 

والسللوان الروحي عندما نرى أن يسلوع المسيح أيضا عانى 

ملن شلدة الأملر قبلنا )بالرغلم من أنله كان معصوما،( كما 

نقلرأ في الرسلالة إلى العبرانيلين في الإنجيلل:

لوَاتِ  يَّلةِ رفلَعَ الصَّ وهلوَ اللّذي في أيلّامِ حياتلِهِ البشََرِ

علاتِ بِلصُراخٍ شَلديدٍ ودُموعٍ إلى الللهِ القادِرِ  والتَّرَُّ

أنْ يخُلِّصَلهُ مِنَ الموَتِ، فاسلتجَابَ لهَ لتِقَواهُ. وتعَلَّمَ 

الطاّعَلةَ، وهلوَ الابلنُ، بِملا عاناهُ مِلنَ الألمَِ. ولمَّلا بلغََ 

الكلمالَ صلارَ مَصلدَرَ خَللاصٍ أبلَدِيٍّ لجَِميلعِ الذّيلنَ 

يطُيعونلَهُ. . . . )عبرانيلين 5: 7–10(
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فمن منا يتعامل مع صراعاته ضد الخطايا بهذه الجديةّ 

بحيث نجاهد بصراخ شلديد وبدموع؟ غر أن يسلوع فعل 

ذللك. فللم يجاهلد أحد مثله عى الإطلاق – لا أحد سلواه. 

فلم يسلتهدف إبليس الفوز بقلب أي إنسلان سلوى بقلب 

يسلوع. ولملا كان يسلوع قلد خلاض جهلادا أشرس ملن أي 

جهلاد نخوضله نحن البشر، صلار يفهم صراعاتنلا الروحية. 

وينبغلي أن نكلون متأكدين من ذللك. لكن مع ذلك ينبغي 

أن نجاهد روحيا دائما، ولهذا السبب قال يسوع المسيح أن 

الذيلن يريلدون أن يتبعلوه عليهم أن يحمللوا صليبهم كما 

هلو حمل صليبه.

ولا تعنلي التوبلة تعذيلب اللذات. فالتوبلة قلد تقللب 

حياتنلا رأسلا على عقلب – بل يجلب عليهلا أن تفعل ذلك 

بالحقيقلة – ونشلعر أحيانلا كلما للو كان الأسلاس كلله قلد 

أزُيح من تحت حياتنا، لأن التوبة عسلرة وشلاقة وشديدة. 

لكلن حتلى للو كنلا نملرّ بهلذه الحاللة فيجلب أن لا نكتئب 

وتسلود الدنيلا في أعيننا أو تخلور عزائمنا ونقطع الأمل عن 

تحقيق التوبة الكاملة. ثم أن التأديب الإلهي هو من طيبة 

الله، ولا يمكننا فصله عن رحمته وحنانه. ويجب أن تكون 

غايتنلا إزاللة كل ملا يعارض الله من قلوبنلا، لكي ينقينا الله 

ويهبنلا حيلاة جديلدة – أي بمعنى، لكي يملؤنا من المسليح.
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أن نعملة التوبلة نعملة إلهيلة رائعة إذا تاب الشلخص 

توبلة نصوحلة. إذ يتحلول قللب الحجر إلى قللب من لحم، 

وتتغلر جميلع العواطف والمشلاعر والأفلكار، وتتغر أيضا 

اللله يتقلرّب ملن روح ذاك  هيئلة الإنسلان برمتهلا، لأن 

الإنسلان. لكلن وللأسلف، يتحلاشى العديلد من المسليحيين 

التوبلة واللولادة الروحيلة الثانيلة. في حلين نرى أن القسلم 

الآخر منهم، حتى لو لم يتحاشلاهما، لا يلمس أبدا بركاتهما 

لأنله لا يسلعى إليهلما. فقد يكلون هؤلاء النلاس عى وعي 

بوجود الخطايا في حياتهم، وقد يحاولون بدرجة أو بأخرى 

أن يصارعوهلا سلنة بعلد سلنة للتغللب عليهلا، لكلن دون 

جدوى، حتى أنهم يشلعرون في دواخلهم بأنهم محاصرون 

وقلد غرزوا في الخطايا. إلا أنهلم من ناحية أخرى يخففون 

الأمر عليهم ويرون خطاياهم ما هي بالحقيقة سلوى »أمر 

طبيعلي،« وهلي ضعلف بشري، لذلك يسلتعفون أنفسلهم 

التوبة. من 

فأنلا ملن ناحيلة، أشُلفق كثرا على مثل هلؤلاء الناس؛ 

لكلن من ناحية أخرى، أرى أن حججهم وذرائعهم لا يمكن 

تبريرهلا مطلقلا. فللو بقيلتُ أصّر عى إني خاطلئ كبر جدا 

جلدا وأظلن بأن خطيئتي أكبر من أن يسلامحني الله عليها 

– بحيث أشلكّ في قدرة المسليح عى مسلاعدتي – فسلوف 

أقلف عندئلذ حجلر علثرة في طريق النعملة الإلهيلة وأمنع 

اللروح القدس من الدخول إلى قلبي، لأني بالحقيقة أشلكك 
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بعملل هلذا في نلصرة القيامة، أي في قيامة يسلوع المسليح 

ملن الأملوات. فيجب أن نطرح الشلكّ عنا. لأن قوة السليد 

المسليح تكملن في ملا يل: أنه حمل خطايلا العالم كله، ومع 

ذللك غلب الموت، كما يشلهد عن ذللك الإنجيل:

فهوَ كفّارَةٌ لخَِطايانا، لا لخَِطايانا وحدَها، بلَْ لخَِطايا 

العالمَِ كُلِّه. )1 يوحنا 2: 2(

والمسيح موجود دائما، وكذلك الروح القدس، ولو صرخ أي 

إنسان لله، لسمع الله صراخه. ثم أن السيد المسيح لم يدعُ 

نفسله »شَلفيعا لنا« من دون سلبب: فلا يوجد من له رأفة 

ومحبلة كبرتين للخطأة مثله، فهو يعدنا:

فلَكُلُّ مَلنْ يسَْلألَْ، ينََللْ. . . . وَمَلنْ يقَْلرَعْ، يفُْتلَحْ لهَُ. 

)متلى 7: 8(

وهلذه الوعلود موجلودة لكل إنسلان. فللا يمكننلا الاختباء 

وراء خطايانلا ونقول: »أنا إنسلان ضعيلف جدا،« أو نقول: 

»أريد أن أتغرّ، لكني لا أستطيع.« فإن هذه الأعذار بالتالي 

أعذار واهية لا أسلاس لها.

إن سّر اللولادة الثانيلة والحيلاة الجديلدة هلو النعملة 

الإلهيلة التي جاءتنا بالمسليح. ويبليّن الحديث الذي دار بين 
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الفريلسي نيقوديملوس – وهلو أحلد رؤسلاء اليهلود – وبين 

يسلوع أن اللولادة الثانيلة لا يمكلن تفسلرها، لكلن يمكلن 

اختبارهلا فقلط، أي بمعنلى أن يتذوّقهلا المؤملن شلخصيا 

ويشلهدها بنفسله ويعيشلها ويحلسّ بهلا بروحله وبقلبله 

وبضملره. ونحلن نعللم بالتأكيلد أنهلا تعني تحويلل كامل 

للإنسلان القديم إلى إنسلان جديد. لكن لم يقدم يسلوع أي 

أسلاس منطقلي أو أي تفسلر لهلا. فهلو يقول ببسلاطة:

يجَبُ عليَكُم أنْ توُلدَوا ثانيِةً. )يوحنا 3: 7(

لذللك، فملن جانبنلا نحلن البلشر، يجلب علينلا أن نؤملن 

ببسلاطة أن اللله يريلد أن يهبنلا حيلاة جديلدة.

بالإضافلة إلى ذللك، فلأن النعملة الإلهيلة )أي الخلاص 

المجلاني( هلي هبلة عجيبلة يهبهلا المسليح للكل واحلد منلا 

يلتجلئ إليله. فهي المفتلاح لللولادة الثانية والسلبيل لحياة 

جديلدة تماملا. وهلي لا تعتملد على مؤهلات الشلخص أو 

أعمالله الصالحلة، حتى أنها توافي أولئلك الذين يعُتبرون في 

نظرنا البشري أنهم أقل الناس الذين يسلتحقونها. كما قال 

القديلس بوللس الرسلول في الإنجيل:

لحَِملدِ نعِمَتِلهِ المجَيلدَةِ التّلي أنعَمَ بِهلا عليَنا في ابنِه 

الحَبيلبِ. فلكانَ لنلا فيلهِ الفِلداءُ بِدَمِلهِ، أي غُفلرانُ 
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الخَطايلا، على مِقلدارِ غِنلى نعِمَتِلهِ. )أفسلس 1: 6–7(

ويردف بولس قائلا عن فضائل النعمة:

نحَْلوَ  التِْلزَامٍ  أيَُّ  الِإخْلوَةُ،  أيَُّهَلا  إِذَنْ،  عَليَْنَلا  فلَيَْلسَ 

الجَْسَلدِ لنَِعِيلشَ بِحَسَلبِ الجَْسَلدِ. لأنََّلهُ إِنْ عِشْلتمُْ 

بِحَسَلبِ الجَْسَلدِ، فإَِنَّكُمْ سَلتمَُوتوُنَ، وَلكَِنْ إِنْ كُنْتمُْ 

وحِ تُميِتوُنَ أعَْمَالَ الجَْسَلدِ، فسََتحَْيَوْنَ. )رومة 8:  بِالرُّ

)13–12

أن هلذه الشلهادة قوية جدا. فمن يسلتطيع فعلا أن يقول 

بلأن ليلس عليله التلزام نحو الجسلد؟ لكلن حلّ هلذا اللغز 

واضح أيضا: إذ يجب أن نفتح نفوسنا لقوة الروح القدس، 

ونتوب، ونكرّس حياتنا للمسليح.

فللو كنلا عى اسلتعداد وملن كاملل كياننلا لتقديم كل 

شيء له – ولنقول له: »أنا آتٍ يا يسوع. أنا آتٍ، مهما كلف 

الأملر« – فسلوف ينعم الله علينا بيقلين الغفران والخلاص 

وسلوف نتأكلد من عدم إمكانية انتصلار الخطيئة في داخلنا 

انتصلارا أبديلا، حتى لو كنا نصارع ضعفا معينا إلى آخر يوم 

ملن حياتنا. فلنسلمع إلى كلمة الله في الإنجيل:



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         105

فللا حُكْلمَ بعَلدَ الآنَ على الذّيلنَ هُلمْ في المسَليحِ 

الحيلاةَ  يهََبُنلا  اللّذي  وحِ  اللرُّ شريعلةَ  لأنَّ  يسَلوعَ، 

رَتلكَ مِلنْ شريعلةِ الخَطيئلَةِ  في المسليحِ يسَلوعَ حَرَّ

)2–1  :8 )روملة  والملوتِ. 



106

15

الشفاء

لقد رأينا الكيفية  
التي غالبا ما يستعملها الشّر لتكبيلنا 

في أغللب الأحيلان في أثنلاء صراعنلا 

ضلد الخطيئلة. ويؤثلر اللشّر علينا حتلى لو كنا نعتقلد بأننا 

اتخذنلا قلرارا حازملا لنقوم بعملل صالح، إذ نلرى أن قوتي 

الإيحاء الخارجي والإيحاء الذاتي الداخل تزيدان من تعقيد 

المعركة الروحية، وتدفعاننا إلى الوقوع في حرة واضطراب، 

وتضُعِفلان عزيمتنلا، وتهيمنلان علينلا أحيانلا وتتركاننلا في 

مشاعر العجز التام. وتسُتعمل كلمة geisteskrank باللغة 

الألمانيلة التي معناها »مريض روحيا« لوصف هذه الحالة. 

لذللك يغلدو الإنسلان مريضلا روحيلا ويظن أنله عاجز عن 

التفلاني والتحرّر من قيود الأفلكار الأثيمة.

والشلفاء من مرض كهذا يسلتغرق وقتا مثلما يحتاجه 

الشفاء من أي مرض آخر. بالإضافة إلى أننا نحتاج إلى دواء 

أيضلا – واللدواء في هلذه الحالة هو، غلذاء روحي، ورعاية 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         107

روحية، وإرشلاد معزي من جانب الآخرين. غر أن الشلفاء 

في نهاية الأمر يتوقف عى التوكُّل عى يسلوع المسليح.

عندملا كان عملري ثلاث عشرة سلنة أخذني أهل مرة 

لزيلارة قلعلة فارتبلورغ Wartburg Castle )حيث كانت 

تبعلد حلوالي 50 ميلا علن بيتنا الذي كان في وسلط ألمانيا،( 

وأروني أهل المكتب الذي كان المصلح الكنسي مارتن لوثر 

يعملل فيله في ترجمة الكتاب المقلدس إلى اللغة الألمانية في 

القلرن الميلادي السلادس علشر. وكانت هنلاك بقعة كبرة 

من الحبر عى الحائط – وقالوا لي أن الشيطان كان يحاول 

إغلواء مارتن لصرفه عن أداء مهمته، فألقى مارتن المحبرة 

عليه لتخويفه ولجعله يغرب عنه. وأعجبني هذا التصرف 

في ذللك الوقلت، وتركلت تللك الغرفلة بفكلرة طفوليلة 

مفادهلا أن هلذه هلي الطريقلة الحقيقيلة التي يطلرد بها 

الإنسلان الشيطان. أما اليوم فأنا أعلم أن محابر العالم كلها 

لا يمكنهلا عملل شيء بوجه الشّر. لأنها لو كان لها دور فهذا 

معنلاه أن اللصراع ضلد الخطيئة هلو مجرد مسلألة تجنيد 

إرادتلك البشريلة ضلد اللشر في الوقلت والمكان المناسلبين. 

لكلن رأينلا أن ذلك لا يجلدي نفعا أبدا.

أن القادر عى أن يشفينا ويهبنا قلبا جديدا هو يسوع 

المسليح وحلده. فقلد جلاء لكي يعيدنلا إلى اللله بفضل دمه 

الكريلم، وللكي يحصلل كل قللب، مهلما كان معذّبلا، على 
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التعزية والشلفاء فيه. وقد كتب والدي ايبرهارد آرنولد في 

مقاللة بعنلوان »الضمر وإعادة شلفائه« ما يل:

إن يسلوع المسليح هلو الطريلق إلى اللله. ولا إله إلا 

ذاك اللذي هلو أب ليسلوع. وأينلما كنلا نبحث عن 

الله فسلوف نجده في يسلوع. وما لم يحرّرنا يسلوع 

من جميع أحمالنا، فسلوف نحاول عبثا التقرّب إلى 

اللله الآب، اللذي هلو أب لجميلع النلاس، اللذي تمّ 

تقريبله لنلا كآب سلماوي بالمسليح. فبلدون مغفرة 

اللله.  إلى  الوصلول  إمكانيلة  لدينلا  ليلس  الخطايلا 

ويقدمهلا يسلوع لنا علن طريق التضحيلة بحياته – 

بجسلده وبروحله وبدمه.

إبليلس:  إسلكات  يجلري  يسلوع  وبفضلل 

»المُْشْلتكَِي الَّذِي يتََّهِمُ إخِْوَتنََا أمََامَ إلِهِنَا ليَلْاً وَنهََاراً« 

)رؤيا 12: 10(؛ والضمر أيضا لا يسُمح له بعد الآن 

أن يتهّم أحدا، حتى أن دم الأخ المقتول، هابيل، قد 

مُحِلي وغُفِلر لله. لأن اللدم الأجود لابن الإنسلان – 

أخينلا الجديد يسلوع – صوته أعى ملن دم هابيل. 

ففلي ذللك الأخ وجدنا ممثللا وقائدا جديلدا، الذي 

يلُبرئ ويحرّر.

وبالرغلم ملن أن هلذا الأخ قلد قتُِلل مثلل 

هابيلل، إلا أنله يتكللم نيابة عن قاتليله بدلا من أن 

يتكللم ضدهم، لأنه، وهو بلا ذنب، قد تنازل وصار 
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واحلدا منّلا. فقلد صلار لهم الشلخص الوحيلد الذي 

يقلف حلق الوقوف بجانبهلم. وإذا كان هو، أي ابن 

الإنسلان، معهم، فلا يقدر أحد أن يدينهم. ذلك أنه 

منلذ الآن فصاعدا ليس بمقدور أي تهمة أن تمنعهم 

من الوصلول إلى الله.

أن الجملة الأخرة بشلأن »الوصول إلى الله« هي عى قدر 

كبلر ملن الأهميلة. فهي تتحدث علن الإجلراء الذي يجب 

علينلا اتخلاذه للو أردنلا الحصلول عى الشلفاء. وقلد يعني 

ذللك الإجلراء في نظلر أحلد الأشلخاص البحث عن الشلفاء 

عن طريق صلاة صامتة مصحوبة برفع الأيادي إلى السلماء 

ترعلا ملن أجل الشلفاء الروحي؛ أما في نظر شلخص آخر، 

فقلد يعنلي ذللك الإجلراء الجلري نحلو اللله أي بمعنلى أن 

يطلبله ويسلتنجد بله اسلتنجادا كبلرا. لكلن ملن المؤكد أن 

ذلك لا يعني مجرد الجلوس وانتظار يسلوع ليأتي ويشلفينا 

بلمسلة سلحرية! وإنما ينبغي أن يكون لنا قلوب تتلهف له 

لله في حياتنا. وتترقب تدخُّ

أن اللروح الحيّلة التي نفخها الله في الإنسلان عند فجر 

الخليقلة لا تبقلى في داخلل كل منلا إلا عندملا نجتهلد في 

التقرُّب إلى الله وإلى أخينا الإنسان، وإلا عندما نوفي بوصايا 

اللله التلي تضفي معنى عى هاتلين العلاقتين الآتيتين: أولا: 

؟ إلهَلكَ بِلكُلِّ قلَبِلكَ، وبِلكُلِّ نفسِلكَ، وبلكُلٌ  »أحِلبَّ اللرَّبَّ
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عَقلِلكَ.« وثانيلا: »أحِبَّ قرَيبكََ مِثلمَا تحُبُّ نفسَلكَ.« )متى 

)39 ،37 :22

أملا بعلد الانتهلاء ملن خلوض صراع معلين فللا تلزال 

عمليلة اكتلمال الشلفاء والتعلافي غر مضمونة مئلة في المئة 

بلل متوقفلة على عاملل مهلم يلعلب دورا حيويلا فيله. 

فهنلاك احتماللين: إما اكتمال الشلفاء وإما معلاودة الإصابة 

بالملرض الروحلي وانحلدار حالتنا النفسلية بأكملهلا. وهذا 

العامل الحاسلم هو نوع الموقف الذي سلوف نتخذه تجاه 

نفوسلنا وتجلاه تأرجلح وعلدم اسلتقرار مخيلتنا: أسليكون 

موقفلا حازملا وقويلا وواثقلا، أم واهيلا وملترددا وضعيفا؟ 

فملن الواضلح أن الشلخص المقلدام في المعلارك الروحية – 

أي الحلازم والشلديد البلأس في خلوض كل ملا يصادفه من 

جهاد – سلوف يكون عنده يقينا أكبر بالنصرة بالمقارنة مع 

شلخص يتملكّله الخلوف أو وقايلة الذات.

وحسلب ما أشلار إليه والدي في الفقرة الواردة أعلاه، 

فغالبلا ملا يكلون الضملر هلو »المُْشْلتكَِي« علينلا، وهلذا 

بالحقيقلة ملا يجلب أن يفعلله، لأن هلذا هلو دور الضمر: 

الاحتجلاج والتوبيلخ. لكلن بمجرد تخفيلف أعبائنا الروحية 

بالاعتراف بخطايانا وابتعادنا عن الخطيئة بالتوبة، وتحرير 

أذهاننلا من قيود الأفكار الأثيملة ومن خنقها لفرح المحبة 

فينلا، فلابلد لصوت الضمر أن يهدأ ويرتاح ويفسلح المجال 



  التحرُّر من الأفكار الأثيمة                                                                                                         111

لصوت المحبة – لصوت يسوع – بأن يعمل ويبدأ بتوجيهنا 

إلى العطلاء والتضحيلة والخدملة بكاملل الفلرح والحريلة، 

وترجيلح محبلة القلب على فخاخ الذهن. وهكلذا يحذرنا 

الروائ الروسي الشهر تولستوي Tolstoy قائلا: »لو فكرنا 

بالمحبة تفكرا منطقيا فسلوف ندمّر المحبة.« أي بمعنى، لو 

أردنا لإرادتنا أن تشلفى، لوجلب علينا توخي الحذر وعدم 

تحليلل كل شلعور يملرّ بأذهاننلا لئللا ندمّر التحلرّر الجديد 

الذي أخذ يسلتيقظ هناك.

أما القلق الزائد والمستمر )والاكتئاب أيضا( عى بعض 

السللبيات التلي عندنا مثلل ضيق أفق قلوبنا أو شلخصياتنا 

الضعيفلة فلا فائدة من هذا القلق والتفكر الزائد به. ذلك 

أنه لا يوجد من هو طاهر وصالح مئة في المئة سوى يسوع 

الحقيقيلة  السلليمة  الشلخصية  المسليح؛ فشلخصيته هلي 

والكامللة الوحيلدة في هلذا الكلون. ودعونا لا نقع فريسلة 

للتجلارب الشليطانية، التلي تدفعنلا إلى طموحلات الارتقاء 

الروحلي، مثللما وقلع قايلين فيها عندملا صار يحسلد أخيه 

على تقرّبله ملن اللله. وإنما دعونلا نصر كالأطفلال الصغار 

ونفرح بمجرد انتمائنا إلى يسلوع. فسلوف ننمو بالتأكيد في 

مدرسلة يسلوع رويدا رويدا.

وحينما يبقى لدينا شلعور الشلك وعدم الثقة بأنفسلنا 

حتلى للو كنا قد حققنا نصرة أولية على الخطايا في حياتنا، 
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فقلد يكلون هلذا علامة عى أننا لا نؤملن إيمانا عميقا كافيا 

لحلد الآن بالخللاص اللذي أعلدّه اللله لنلا نحلن البلشر ولا 

نحلب اللله من كل قلوبنا. ويكتب القديس بولس الرسلول 

في الإنجيل ويقول أننا لو أحببنا محبة كاملة، فسوف نفهم 

كلما يفهمنا الله فهلما كاملا، كما يل:

ا النُّبلوّاتُ فتبَطلُلُ والتَّكَلُّمُ  المحَبَّلةُ لا تلَزولُ أبلَدًا. أمَّ

بِلغُلاتٍ ينتهَلي. والمعَرِفةَُ أيضًلا تبَطلُلُ، لأنَّ مَعرِفتَنَا 

ناقِصَلةٌ ونبُوّاتنِلا ناقِصلةٌ. فمَتلى جلاءَ الكامِللُ زالَ 

الناقلصُ. لمَّا كُنتُ طِفللًا، كَطِفل كُنتُ أتكَلَّمُ وكَطِفل 

تُ رَجُلاً،  كُنلتُ أدُرِكُ، وكَطِفلل كُنتُ أفُكَِّرُ، ولمَّلا صِرْ

ترَكْلتُ ملا هلوَ للِطِّفلِ. وملا نلَراهُ اليومَ هلوَ صُورةٌ 

لا في ذللِكَ اليلومِ فسَلنَرى وَجهًا  باهِتلَةٌ في مِلرآةٍ، وأمَّ

لا في ذلكَِ  لوَِجلهٍ. واليلومَ أعلرِفُ بعَلضَ المعَرِفةَِ، وأمَّ

اليلومِ فسَلتكونُ مَعرِفتَلي كامِللَةً كمَعرِفلَةِ الللهِ لي. 

جاءُ والمحَبَّلةُ، وأعظمَُ هذِهِ  والآنَ يبَقلى الإيملانُ والرَّ

الثَّلاثلَةِ هليَ المحَبَّلةُ. )1 كورنثلوس 13: 8–13(

وكلمات القديس يوحنا الرسول مهمة أيضا، فتقول:

لاً. )1 يوحنلا  فعليَنلا أن نحُِلبَّ لأنَّ الللهَ أحَبَّنلا أوَّ

)19  :4
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فلأن ملا يسلتوجب أن يدخلل إلى قلوبنلا الصغرة، وما 

يسلتوجب أن نتمسلك بله هو هلذا: محبة القللب العظيم 

اللذي يفهمنا فهلما كاملا.

ووفقلا لخلبرتي عن حلالات وتجلارب كثلرة ومتنوعة، 

فإن الطريق إلى الشفاء طويل، وينبغي أن يتحمل كل واحد 

منلا بعلض الإخفلاق والفشلل في بعض الملرات. ويحصل في 

بعض الأحيان بأننا نعاود الوقوع في تلك الخطيئة التي كنا 

نخشلاها أكلثر من كل شيء أو التلي كنا متأكدين من تغلبنا 

عليهلا. لكلن وبالرغلم ملن اليلأس والاكتئاب اللذي يصيبنا 

نتيجلة لذللك، فيجب علينا أن لا نفقلد الثقة بالله، لأن:

اللذي بلدَأَ فيكُلم عمَللًا صالحًِلا سيَسلرُ في إتمامِهِ إلى 

يلومِ المسَليحِ يسَلوعَ. )فيليبلي 1: 6(

وعندما عُلِّق يسلوع المسليح عى خشبة الصليب فلا يمكننا 

تصوّر آلام الصلب المبرحة التي كابدها ولا المشاعر الفظيعة 

التي انتابته عى وجه أكيد من جراء إحساسله بأنه متروك 

لوحلده – ملن قِبلل الله والأصدقلاء – فعندملا نتأمّل هذه 

الآلام وهلذه المشلاعر فهي مخيفة جلدا لنتصورها؛ غر أن 

يسلوع ملع ذللك وحتلى وإن كان في تللك الظلروف صرخ 

لأبيه السلماوي قائلا:
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يا أب، في يدََيكَ أستوَدِعُ رُوحي. )لوقا 23: 46(

فهنلا نلرى قمة الإيمان. فللم يكن هنلاك أي شيء قادر عى 

أن يثنيله علن إيمانله بأبيله وأبينا السلماوي حتلى لو كانت 

معاناتله ملن أشلد المعاناة وحتى لو كانت مشلاعر نبذ الله 

له والشلعور بالوحدة روحيا من أفظع المشلاعر التي يراها 

الإنسلان: فقد اسلتودع روحه رغم ذللك في يدي الله.

لو أردنا الشفاء من الجروح التي تصنعها مكايد إبليس 

وسلهامه، لوجلب علينلا التحللّ بمثلل هلذه الثقلة المطلقة 

باللله أي بمعنلى ثقة قوية لا تلين، بحيث حتى لو لم نشلعر 

بلأي شيء أو لم نلملس أي نتيجلة لحد الآن، فسلوف نسللمّ 

رغلم ذللك أنفسلنا لله كليّا وملن دون أي تحفظلات وبكل 

ملا نحلن عليله وبكل ما عندنلا. وعموما، فلأن كل ما عندنا 

هلو خطايانلا. لكلن للو وضعنلا خطايانلا أمامه بثقلة كاملة 

مثلل ثقة الأطفلال المطلقة بأبيهم، فسلوف ينعم الله علينا 

عندئلذ بالمغفلرة والتطهلر وسللام القللب؛ وسلوف تخلق 

هلذه النعلم فينا محبة لا يمكلن وصفها.
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التنقية الروحية

حالما نتوب بصدق  
ونوللد ثانية ملن اللروح القدس، 

صافيلة  ضمائلر  على  نحصلل 

وقللوب نقيّلة ونعيلش واقعلا حيّلا جديلدا، وقلد تحملنلا 

الفرحلة والقناعلة اللتان توافينا بهما حياتنلا الجديدة لأيام 

عديدة. وبالنسبة إلى أغلب الناس، فإن الصراعات الروحية 

سرعلان ملا تعاود بالرجوع وتبدأ ملن جديد، غر أنها حتى 

للو كانلت جديلدة، أو أخف وطأة – وحتلى لو لم نرجع إلى 

العلادات الأثيمة السلابقة – إلا أنها تؤثلر علينا ولو بدرجة 

قليللة، فترانلا لا نجلرؤ ملن بعلد ذللك الحين على التحدث 

علن نقاوتنلا والعلاقات الشريفلة بكامل القناعلة مثلما كنا 

نتحلدث عنهلا بقلوة في السلابق عنلد أول توبتنلا. وعندملا 

يصلادف المسليحيون هذه الحقيقة، فللا عجب في أن الكثر 

منهلم يستسللمون ويتخللون عن فكلرة إمكانيلة الحصول 

على شلفاء حقيقلي وقلب طاهلر شريف.
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هلل النقلاوة هلدف عمل يمكن تحقيقله فعلا، أو هي 

مجلرد مثلال رائلع ملن المثاليلات؟ لقلد صارعتُ لسلنوات 

عديلدة لمحاوللة الإجابلة على هلذا السلؤال المهلم، فكنت 

أعلود دائملا إلى ذاك اللذي دعانلا أصللا إلى أن نحصلل على 

قلب نقي. فلو كان يسوع المسيح – الإنسان الوحيد الخالي 

ملن الخطيئلة من بين جميع الذين مشلوا عى هذه الأرض 

– يصلارع التجلارب وإغواء إبليس، فهو بالتأكيد لديه تفهّم 

كبلر لزلاتنا وفشللنا! لكنه مع ذللك يطالبنا: »فكَُونلُوا أنَتْمُْ 

كَامِلِليَن« )متلى 5: 48( ويخبرنلا أيضلا بلأن أنقيلاء القللوب 

وحدهم سلوف »يشُلاهِدونَ الللهَ« )متى 5: 8(.

تخبرنلا الكاتبلة الروائيلة السلويدية سللمى لاغرللوف 

Selma Lagerlöf )الحائلزة على جائلزة نوبلل في الأدب( 

علن قصلة فارس محارب أوقد شلمعته عند قبر المسليح في 

القلدس أثناء إحدى الحملات الصليبية، وعاهد نفسله عى 

أن يوصل لهب الشلمعة غر منطفئ إلى مدينته في إيطاليا. 

وعلى الرغلم من تعرضه للسللب من قبلل قطاعي الطرق 

ولشتى أنواع المصائب والمخاطر التي صادفته أثناء رحلته، 

إلا أنله كان مصملما على شيء واحلد فقلط هلو: حراسلة 

وحمايلة لهبله الصغلر. وفي نهايلة القصلة نلرى كيلف قلام 

التفاني القلبي الكامل بتغير هذا الفارس تغيرا كاملا: فقد 

غلادر بيتله في البدايلة كمحلارب وحشي لا يرحم ومسلتعد 

لاقلتراف أفظع الأعمال، لكنه عاد إلى البيت إنسلانا جديدا.
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فللو وجّهنلا قلوبنلا مثلل هلذا الفلارس إلى شيء واحلد 

فقلط لا غلره، فسلوف يغرّنلا اللرب كليلا نحن أيضلا، كما 

يشلهد لنلا الإنجيل:

نحَلنُ نعَرِفُ أنَّ المسَليحَ متى ظهَرَ نكلونُ مِثلهَُ لأنَّنا 

جاءُ في المسَليحِ  سلنَراهُ كما هوَ. ومَنْ كانَ لهَ هذا الرَّ

طهَّرَ نفَسَلهُ كما أنَّ المسَليحَ طاهِرٌ. )1 يوحنا 3: 2–3(

أما لو بقينا منقسمين في نفوسنا ومشتتّي الذهن والانتباه، 

فسلنبقى أيضلا )كلما قال واللدي ايبرهارد آرنوللد في كتابه 

وواهنلين،  »ضعفلاء،   :)Inner land الروحيلة  الأرض 

ومتراخلين؛ وغلر قادريلن عى قبول مشليئة اللله، ولا عى 

اتخلاذ قلرارات مهملة، ولا على اتخلاذ موقلف قلوي. . . . 

فنقلاوة القللب ملا هي سلوى نزاهة مطلقة نحلن في أمس 

الحاجلة إليهلا للتغللب عى الشلهوات التلي تنهكنا.«

لكلن قبلل أن نسلتبعد عنّلا هلذه »النزاهلة المطلقلة« 

المذكلورة أعللاه على اعتبارهلا ملن المثاليلات المسلتحيلة 

دعونا نلقي نظرة عى ما قاله القديس بولس الرسلول عن 

التنقية الروحية. فهو يسللم تسليما بديهيا بأننا نحن البشر 

سلوف نحصلل دائملا في أذهاننلا على نزاعلات وعراقيل في 

طريق العمل بوصايا الله، وأننا سلوف نكون دائما معرضين 

للتجلارب وإغلواء إبليلس. لكنله ملع ذللك يلردف واصفلا 
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معركتنلا ملع اللشّر بأنهلا معركلة نصرة بحيلث »نلَأسِْرُ كُلَّ 

فِكرٍ ونخُضِعُه لطِاعَةِ المسَليحِ.« )2 كورنثوس 10: 5(. وهنا 

نقلول ملرة أخلرى بأن النلصرة ربملا لا تكون سلهلة المنال. 

فيسلتوجب علينا أن نتواجه ملع الحقيقة وهي أن الصراع 

الروحلي حلرب واسلعة النطلاق دارت رحاها منذ سلقوط 

الإنسلان، ولم تهدأ بل اشلتدت شراسلتها منذ قيامة يسلوع 

المسليح ملن الأموات وحللول الروح القدس عى الكنيسلة 

الأولى في يلوم الخمسلين وانبثاقهلا. وملا هلو رائلع في كلام 

القديس بولس الرسلول هو يقينه بأنه من الممكن جدا أن 

نلأسر أفكارنلا وإخضاعها لطاعة المسليح.

أملا اللاهوتي والفيلسلوف الألماني ايكهلارت فيخبرنا في 

 »On Inner Detachment كتابله »عن الانفصال الروحي

علن الكيفيلة التلي يمكن بهلا أن يصبح قللب كل واحد منا 

طاهلرا فعلا، فيقول:

يجلب على طبيعتلك البشريلة )أي المخللوق غلر 

الإنسلاني الذي في داخلك( أن تغادرك لكي يصبح في 

مقدور الله الدخول إليك. لأن الله لا يبدأ إلا عندما 

تزول تللك الطبيعة.

وملا دمتَ أنك تحمل أعباء طبيعتك البشرية 

فلا يريد الله منك أكثر من أن تغادر نفسك، لتجعل 

الله إلاها في داخلك. أما لو أبقيت ولو أصغر صورة 
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للك علن المخلوق اللذي يُمثلّك، فسلوف تصبح هذه 

الصلورة البشريلة كبلرة بكلبر الله: فسلوف تبعدك 

علن إلهلك بأكملله. فكللما دخلتلك صلورة كهلذه، 

اللله، وكللما غادرتلك هلذه  فينبغلي أن يغلادرك 

الصلورة، دخلك الله.

اللشرور  جميلع  أسلاس  اللذات  محبلة  أن 

وسلببها؛ فهلي تسللب كل ملا هلو خلرّ وكل ما هو 

كامل. لذلك ولأجل أن يصبح بمقدور روح الإنسلان 

أن تعرف الله، يجب عليها أن تنسى نفسها وتخسر 

نفسلها. لأنها مادامت ترى نفسلها شليئا معتبرا، لن 

تلرى الله وللن تعرفه. لكنها عندما تفقد نفسلها في 

سلبيل الله وتترك كل شيء، عندئذ تجد نفسها ثانية 

في اللله لأن اللله يطللّ بفجلره عليهلا – وعنلد هذه 

الحاللة فقط يتسلنى للروح معرفة نفسلها ومعرفة 

كل شيء في اللله. . . .

فكل من يتخى عن الأشياء بطبيعتها المبتذلة 

والتافهة سلوف يمتلكها بطبيعتها الطاهرة والأبدية. 

وكل من يتخى عن الأشلياء بطبيعتها الدنيئة، التي 

تكون فيها فانية، سلوف يحصلل عليها ثانية في الله، 

التلي تكون فيه بكيانها الحقيقي الصالح. . . .

عندملا يلترك الإنسلان طوعلا الأملور الزائللة 

ويلتفلت إلى الخر الأسلمى، أي الله، فهذه علامة لا 

تقبل الشلك وهي أن الإنسلان يعيش في نور النعمة 
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الإلهية. فمثل هذا الإنسان لا تبحث روحه عن الله 

خلارج نطاقهلا، وإنما تبحث عنه في مدرسلة القلب، 

لأنهلا تعلرف بأن اللروح القدس يعُلِّمهلا هناك عى 

الأشلياء التي تلؤدي إلى بركاتها. . . .

وتحاول روح الإنسلان أن تقلوم بكل أفعالها 

عى أكمل وجه ممكن لتتماشى مع مشليئة الله. . . 

. وتبلذل دائملا قصارى جهدها للكي يكون لها ضمرا 

صافيلا علن طريلق التنلزّه علن الأفعلال الدنيويلة 

ومحبلة طريلق الآلام، لكي تلزداد النعمة فيها وتقلّ 

شهوات الجسلد الشريرة.

عندملا يسلمع النلاس كلملة »جسلد« فعلادة ما يتبلادر إلى 

ذهنهلم ممارسلاتهم الجنسلية، أو ربملا الشراهلة في الأكل 

واللشرب. لكلن ليلس هلذا المعنلى الوحيلد لهلذه الكلملة. 

فللا أنكلر أن الاِبتلذال الجنلسي والشراهة هلما »من صنيع 

الجسلد،« لكلن هلذا هلو الحلال أيضلا مع اللبِرّ اللذاتي )أي 

الاعتقلاد باجتهلاد الإنسلان اللذاتي وفضائله البشريلة وبِرّه 

اللذاتي البلشري،( وهذا هو الحال ملع الرياء أيضا، ومع كل 

شيء أنلاني فينلا – وكل شيء لا ينتملي إلى المسليح. وتعنلي 

التنقيلة الروحيلة أن نسلأل اللله باسلتمرار للكي يعيننلا في 

التغللب على الجسلد – لاسليما على انتفاخنلا الروحلي. 

فالانتفاخ هو أبشع ما يمثله الجسد، لأنه لا يترك مجالا لله 

في قلب الإنسلان.
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وللو ألقينلا نظلرة صادقة عى أنفسلنا، لاعترفنا بحاجة 

كل منلا إلى غفلران الله يوميلا. لكن لا يعُتبر ضعفنا البشري 

عائقلا في طريقنلا إلى ملكلوت اللله، ملا دمنلا لا نسلتعمله 

كذريعلة لتبرير خطايانلا. ويذهب القديس بولس الرسلول 

إلى أبعلد ملن ذللك ليقلول أن اللرب سيكشلف عن نفسله 

بأبهلى طريقة من خلال ضعفنلا، في هذه الآيات الإنجيلية:

ولئِلَلاَّ أنتفَِلخَ بالكِبريلاءِ مِلنْ عَظمََلةِ ملا انكَشَلفَ لي، 

مِلنَ  كَرَسلولٍ  وهِليَ  جَسَلدي  في  بِشَلوكَةٍ  أصُِبْلتُ 

َ. وصَلَّيتُ إلى اللهِ ثلاثَ  ليطانِ يرَِبنُي لئِلَاَّ أتكَبرَّ الشَّ

ملرّاتٍ أنْ يأخُذَهلا عَنِّي، فقلالَ لي: »تكفيكَ نعِمَتي. 

علفِ يظَهَلرُ كلَمالُ قلُدرَتي.« فأنلا، إذًا، أفتخَِلرُ  في الضُّ

ةُ المسَليحِ.  راضِيًلا مُبتهَِجًلا بِضُعفي حتلّى تظُلَِّلنَي قوَُّ

)2 كورنثلوس 12: 7–9(

لذللك تتوقلف عملية التنقيلة الروحية في نهايلة الأمر عى 

اسلتعدادنا لتكريلس حياتنلا للله؛ وعندما نتعثر أو نسلقط، 

ننهلض ونكلرّس حياتنا ملن جديد. ولن نكلون كاملين أبدا، 

لكلن سلوف نبقلى دائملا مركزين على الهلدف، ونقدم كل 

ملا لدينلا للوصول إليله والفوز به، كما قلال القديس بولس 

الرسلول في الإنجيل:
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ولا أدَّعلي أنيِّ فلُزتُ بِذللِكَ أو بلَغَْلتُ الكَلمالَ، بلَلْ 

أسلعى لعَلّ أفوزُ بِما لأجلِهِ فازَ بَ المسَليحُ يسَلوعُ. 

. . . وهلوَ أنْ أنلسى ملا ورائ وأجُاهِلد إلى الأملامِ، 

التّلي هِليَ  بالجائلِزَةِ  للِفَلوزِ  الهَلدَفِ،  فأَجلري إلى 

لماوِيَّةُ في المسَليحِ يسَلوعَ. )فيليبلي  دَعلوَةُ الللهِ السَّ

)14–12  :3



123

17

الصليب

اهتمامي الرئيسي  
في كل ملا قلتله لحد الآن بشلأن 

اللصراع الروحلي للتغللب على 

الأفلكار والمشلاعر الشريلرة، كان مُنصبّا عى إرشلاد القارئ 

إلى السليد المسليح وإلى الصليب. فيجب عى كل واحد منا 

أن يكتشلف الصليلب. لأننلا مهما نفتشّ العلالم كله، لا نجد 

مغفلرة الخطايا والتحرّر من العلذاب الروحي في أي مكان 

سلوى هناك عنلد الصليب.

يعرف كل مؤمن مسليحي أن السليد المسليح مض في 

درب الصليب في سبيلنا. لكن المعرفة وحدها لا تكفي. فما 

لم نرغلب الملوت في سلبيله مثلما مات في سلبيلنا فإن آلامه 

كلهلا بللا جلدوى. وقلد كان طريلق المسليح طريقلا مريلرا. 

وانتهى بانتصار النور والحياة، لكنه بدأ في مذود، في حضرة 

بلاردة للحيوانلات، وملرّ بضيقلات وشلدائد كبلرة: وبلآلام 

 ، وعلذاب، وإنلكار بطرس لله، وخيانة يهوذا الإسلخَريوطيِّ
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وأخلرا دملار كامل وموت عى صليب. فلو سلمينا أنفسلنا 

أتباعله، لوجلب علينا أن نرغب في المي في الدرب نفسله.

لقد مات المسيح عى الصليب ليزيل لعنة الشّر وينتصر 

عليهلا ملرة وإلى الأبد. فلو لم نؤمن بقوة اللشّر وإمكانياته، 

لملا تمكنّا من اسلتيعاب عمل المسليح هذا. وملا لم ندرك أن 

أهلم سلبب لمجيئله إلى الأرض هو للقيام بهلذا العمل نيابة 

عنلا – لتحريرنلا من قوى الظلمة – للن نفهم أبدا احِتياجنا 

إلى الصليلب فهما تاما.

أن صلورة العذوبلة ورقلّة القللب عن المخلِّص يسلوع 

المسليح والمشلابهة لفكلرة إلله يحلب جميلع النلاس هلي 

بالتأكيلد صلورة رائعلة، لكنهلا بالحقيقة مجلرد جزء صغر 

من صورته الكلية. فهذه الصورة الناقصة تعزلنا عن القوة 

الحقيقية للمسلاته الإلهية. فالسيد المسليح يعزّي ويشفي، 

ويخلِّلص ويغفر – وهلذا نعرفه؛ لكن يجب أن لا ننسى أنه 

يؤدِّب أيضا. فلو أحببناه حقا لأحببنا كل شيء فيه؛ لا رأفته 

ورحمتله فحسلب بل أيضلا حِلدّة كلامه القاطلع وتوجيهه 

ته هي التي تقُلِّلم وتنُقّي. الخلالي ملن المسلاومات. لأن حِدَّ

أن محبة المسليح ليسلت كمحبة المشاعر البشرية التي 

تتميز بالرخاوة واللطافة التي تشلوبها المساومات والخالية 

من الكلام الصريح، لكنها نار مشلتعلة تنقّي من الشلوائب 
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وتلفَلح بحرارتها كالنلار، ومحبة تؤلم، لأنهلا محبة حقيقية. 

إنهلا محبلة تسلتلزم التضحيلة بالنفلس. ويكتلب واللدي 

ايبرهلارد آرنولد فيقول:

لا يمكلن التغلب على الأرض وتخليصها إلا بذبيحة. 

ولا يمكلن أن نهلزم الشليطان إلا بالحَمَلل. فيسلوع 

هلو الذبيحلة الطاهلرة الكامللة، اللذي انتلصر عى 

اللشّر. لقلد تغللب يسلوع على التنلين ونزع سللاح 

الشليطان وحطم أسللحته وذللك بمحبتله القربانية 

على الصليلب. لذللك يسلتحيل على الشليطان أن 

ينتلصر بأسللحة الظلملة والملوت على كل ملن هو 

متحِّلد بالإيملان ملع المسليح المصلوب.

نلرى هنا أنله يجب علينا الاتحاد مع المسليح المصلوب من 

أجلل أن نحصلل عى التحرّر الذي يهبله. فصليبه هو مركز 

ومحور الصراع الدائر بين الله والشليطان، وعليه يجب أن 

يصبلح مركلزا لقلوبنلا أيضا. فللا نلصرة إلا في الصليب! ولا 

طهلارة إلا في الصليلب! فالصليب موجود في سلبيل التغلب 

عى أجناد الشّر؛ وفي سبيل أن تتدفق محبة المسيح إلى كل 

إنسلان تدفقا أبديا وتهبنا السلام.

وسلوف تبقى هلذه الحقائق عديملة الفائدة بل مجرد 

كللمات بللا معنلى ملا لم تحيلا في قلوبنلا – وملا لم تمتلكنلا 
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بأسللوب عميلق وشلخصي وملا لم يتلشّرب بهلا كياننلا كله. 

ويعلرض يسلوع لنلا ذاته ليهبه للكل واحد منلا إلى الدرجة 

التلي نصلر فيها جسلدا واحلدا وروحا واحدة معله. وهذا 

ليس فلسلفة، لكنه غذاء حقيقي؛ إنه حياة. فهو سليغرّ كل 

شيء لدى الإنسلان الذي يختبر يسلوع المسيح، ليس في تلك 

اللحظلة فحسلب بل أيضلا إلى الأبد.

عندملا نتعلرّف على يسلوع في أعلماق قلوبنلا، سلنبدأ 

بلإدراك – وللو قليلا – ما كابده في سلبيلنا. وهذا يعني كما 

رأينا الاستسللام له بالصللاة والهدوء، والاعلتراف بخطايانا 

بعضنلا لبعلض، ووضع خطايانا أمام الصليلب بروح التوبة. 

عندئذ، سليقبلنا يسلوع ويغفر خطايانا ويهبنا المصالحة مع 

اللله، ويهبنا أيضلا ضمرا صافيا، وقلبا نقيلا طاهرا. وبفضل 

إنقاذنلا من الموت الروحي وإهدائنا حياة جديدة، فسلوف 

تطفح محبته علينا وتنسلكب إلى داخل قلوبنا وتمنحنا حبا 

له. عظيما 

بطبيعلة الحلال، لا يمكلن الانتهلاء عنلد هلذه المرحلة، 

فبالرغلم ملن أن ملا يعيشله الإنسلان ملن تنقيلة روحيلة 

ومغفلرة لخطايلاه بفضلل الصليلب يعُتلبر أمر أسلاسي عى 

الصعيلد الشلخصي، إلا أن التركيز المسلتمر على هذا وحده 

سليكون بللا فائدة. فمحبلة الله عظيمة جلدا، ولابد لها أن 

ترتقلي بأذهاننلا لكي تفكر في ما هو خلارج نطاق صراعاتنا 
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الروحيلة الصغلرة – وخلارج نطلاق أي انشلغال بخلاصنلا 

الشلخصي – ليتسلنى لنلا رؤية معانلاة الآخريلن، ورؤية ما 

هلو أبعد من ذلك ألا وهلو عظمة الله وخلائقه. فالصليب 

أكلبر بكثلر ملما هو شلخصي؛ فله أهميلة كونيلة، لأن قوته 

تحتضلن الأرض كلهلا وملا هلو أكبر من هلذه الأرض!

هنلاك أسرار لا يعللم بهلا إلا الله، وربما صَلبْ المسليح 

أعظلم هلذه الأسرار. وتحلدّث القديلس بوللس الرسلول 

في رسلالته الإنجيليلة إلى أهلالي كوللوسي علن سّر الصليلب 

العجيلب وقلال بلأن الصليلب وحده هو ملا ابِتهج بله الله 

ليدع طبيعته الكاملة تسلكن في يسلوع المسيح وليصالح به 

كل ملا في الأرض والسلماوات، »بِدَمِ يسَُلوعَ المسَْلفوكِ عَىَ 

صَلِيبِلهِ.« فلنقلرأ شلهادة الإنجيل:

فقََلدْ سُرَّ الللهُ أنْ يحَِلَّ بِكُلِّ مِلئِهِ فِي المسَِليحِ. وَاختارَ 

أنْ يصُالحَِ كُلَّ الأشلياءِ ثانيَِةً لنَِفسِلهِ بِالمسَِليحِ، سَلواءٌ 

للحَ بِلدَمِ  لماءِ. صَنَلعَ الللهُ الصُّ عَلىَ الأرْضِ أمْ فِي السَّ

يسَُلوعَ المسَْلفوكِ عَلىَ صَلِيبِهِ. )كوللوسي 1: 19–20(

لذلك، لن تتصالح الأرض مع الله عند الصليب فحسلب بل 

تتصالح عنده أيضا السماوات وجميع القوى والسلاطين في 

علالم الملائكلة. وملن المؤكد أننلا نحن البشر، وربملا الملائكة 

أيضلا، للن نفهلم هذا فهلما كاملا أبلدا. لكننلا متأكدون من 
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شيء واحد وهو أن المسيح غلب الموت، ذلك العدو الأخر، 

وبفضلل هلذا الانتصار اسلتجدَّ أمر ما بحيث ملا يزال لديه 

سللطان على ما هو أكبر من نطلاق حدود كوكبنا.
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تكريس الحياة لملكوت الله

في النهاية،  
لا يمكننلا القيلام بلأي عملل صاللح بلدون 

يسلوع المسليح، حتى لو كانت لدينا أقوى 

إرادة وأطيلب نوايلا وأشلد اجتهاد في الصراعلات الروحية. 

فمثللما لا يلؤتي الغصلن بثملر إلا عندملا يكلون متصللا مع 

جلذع أو سلاق شلجرة حيّلة، فهكلذا الحال معنلا، فلا يمكن 

أن يكلون لنلا حيلاة مثملرة إلا عندملا يكلون لدينلا اتصلال 

مع الكرمة، التي هي يسلوع المسليح. لكن لا يرضى يسلوع 

المسليح بمجلرد تعلقنا به.

صحيح أننا رأينا أنه ليس من الممكن استيعاب المغزى 

الكلوني لعملل الفلداء اللذي قلام بله السليد المسليح – أي 

أهميلة الصليلب على صعيلد الكلون – ملن دون أن نختبر 

يسلوع المسليح أولا ونتعرّف عليه شلخصيا في قلوبنا، لكن 

لو اكتفينا بهذه العلاقة الشلخصية مع يسلوع، ولم نتحسّس 

بالصلورة الأعظلم لخطته لنا نحن البلشر الذين نعُتبر جزءا 
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صغرا بالنسلبة إلى الكون الذي لا نهاية له، فسلوف نجعل 

مسيحنا مسليحا صغرا جدا.

فلا تكفي، في اعتقادي، مجرد محبة يسلوع والاعتراف 

بله كصديلق لقلوبنا، وكمخلِّص يهبنا علاقلة أبدية مع الله. 

فهو بالتأكيد يريدنا أن نمتلئ بأكثر من ذلك: برؤية الملكوت 

العظيلم لأبيه السلماوي. فلا يجلوز أن أكتفي بالتغلب عى 

خطيئلة معينلة تضايقني وملن ثم أرتاح بلا اكلتراث، قائلا: 

لقلد فلزتُ بمعركتلي الصغلرة وانتهت مهمتلي. وقد أكون 

من أكثر الناس الصالحين في العالم، من وجهة نظر الأخلاق، 

لكنلي للو افتقرت إلى محبة الآخرين ولم يهمني أمرهم، لما 

كان قلبي نقيّا لحد الآن. ولو تركتُ أخي الإنسلان يسلتمر 

في جوعه وأنا شلبعان، لما كنتُ قد تغلبتُ عى الخطيئة في 

حيلاتي تماملا. ويريدنلا يسلوع أن نقاسي معه بسلبب الظلم 

والمعانلاة في العلالم؛ وأن نجلوع ونتعطلش إلى انتشلار اللبِرّ 

والإحسلان بلين جميع النلاس؛ ويريدنلا أن نشلهد لطريقه، 

طريق المحبة والعدل والسلام – وأن نجاهد معه في سبيل 

بنلاء مدينلة عى جبل، التي أشلار إليها في الإنجيل:

أنتلُم نلورُ العاللَمِ. لا تخَفَلى مدينلةٌ على جبَللٍ، ولا 

يوُقدَُ سِراجٌ ويوضَعُ تحَتَ المكِيالِ، ولكِنْ عى مكانٍ 

مُرتفَِلعٍ حتلّى يلُيءَ لجِميلعِ الذّيلنَ هُلمْ في البيَتِ. 

امَ النَّاسِ ليشُاهِدوا أعمالكَُمُ  فليُْضِءْ نورُكُم هكذا قدَُّ
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لماواتِ. )متى  لدوا أباكُمُ الذّي في السَّ الصّالحِلةَ ويُمجَِّ

)16–14 :5

ونقلول هنلا مرة أخلرى، أنه ليلس باسلتطاعتنا تحقيق أي 

ملن هلذه الأملور أعللاه بلدون أن نختبر شلخصيا ونتذوق 

اللولادة الروحيلة الثانيلة. ونحلن لا ننكر وليلس لدينا أدنى 

شلك في أن قوة الخطيئة والظلمة تندحر في كل مرة يجري 

الفوز بروح أي إنسلان أو إنسلانة لصالح المسيح، أينما كان 

وأينلما كانلت، وهذا انتصار لملكوت الله. لكن لو لم نذهب 

إلى ملا هلو أبعد من مجلرد اللقاءات الشلخصية البنّاءة مع 

يسلوع، لفاتتنلا عظملة قضيته. ويكتب بهلذا الصدد والدي 

ايبرهلارد آرنولد فيقول:

نلرى هنلا كيلف يفلتر الحلماس عنلد عدد كبلر من 

المسليحيين. لأن أكثر ما يشلغل الناس باسلتمرار هو 

سلعيهم إلى تثبيلت نعمة الخلاص في نفوسلهم التي 

حصلوا عليها سلفا. فبدلا عن ذلك يجب أن يقولوا: 

»لقد وهبني الله هذه التجربة الشخصية ليساعدني 

على الحصول عى وضوح عن المسليح بكامله وعن 

ملكلوت اللله بكامله، ذلك الوضوح الذي من شلأنه 

أن يجعلل ملن حيلاتي جلزءا ملن الحيلاة المكرّسلة 

لملكوته.«
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وعندملا أوصانلا يسلوع بلأن نطللب أولا ملكلوت الله 

وبِلرّه فربملا كان ذللك ملن أجلل أن: نصبلح مؤهللين، ليس 

بمعنلى نيلل بركته شلخصيا والاكتفاء بذلك بلل أيضا بمعنى 

أن نصبح مجاهدين في سلبيل ملكوته. لذلك، لنَِعِشْ بأشلد 

لل اللرب في الحيلاة! فلو لم ننتظلره بترقُّب كبر  توقُّلع لتدخُّ

ليتدخّلل في كل مجلال ملن مجلالات حياتنلا ليشلملها كلهلا 

دها كلها، لما كنا حقا منتظرين له أصلا.  ويغرّها كلها ويعمِّ

وأنلا شلخصيا أسلأل نفسي في نهايلة كل يوم: هلل كان حقا 

عنلدي رجلاء قوي في هلذا اليوم؟ هل جاهلدتُ كثرا؟ هل 

ل ملكوت الله أن  أحببلتُ كثرا؟ فيجب عى توقعاتنا لتدخُّ

تقودنا إلى عمل وحركة دؤوبة. إذ يقول يسلوع المسليح في 

نهاية موعظتله عى الجبل:

فمَلنْ سلمِعَ كلامي هلذا وعمِلَ بِه يكلونُ مِثلَْ رَجُلٍ 

خْلرِ. )متى 7: 24( عاقِللٍ بنَلى بيَتهَُ عى الصَّ

لذللك يمكننلا أن نبرهلن عى عملق رغبتنا في إتِّباع المسليح 

علن طريق العمل بمشليئة الله. ويجب عى اشلتياق قلوبنا 

مهما كانت مشلاعرنا مُلتبَِسلة ومتقلِّبة أن يبقى متأكدا من 

خيلار واحلد: إملا أن نجوع ونتعطش إلى الرب يسلوع وإما 

أن نصلدّ عنله. والفلرق بلين الاثنلين لله أهميلة بالغلة لكل 

واحد منا بشلأن مسلتقبلنا الأبدي.
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ملا أعظلم تكريلس الحيلاة لملكلوت اللله! لا تتراجلع. 

كرّس حياتك للملكوت؛ ابحث عنه، وسلوف تكتشف مدى 

عظمة جبروته بحيث أنه يغمر كيانك كله بظلهّ – وسلوف 

يحلّ كل مشلكلة في حياتك، وكل مشكلة عى وجه الأرض. 

وسلوف يتجلدّد كل شيء، وسلوف يحلب كل إنسلان أخلاه 

الإنسلان بفضلل المسليح. وسلوف تندحلر كل الانقسلامات 

والخطايلا، وكل المعانلاة والآلام والظلملة والموت، وسلوف 

تحكم المحبلة وحدها.



134

من سيرة الكاتب

عندما كان عمر  
هاينريلش آرنوللد – واسلمه الكامل 

 Johann يوهلان هاينريلش آرنوللد

Heinrich Arnold  )1913 – 1982م( – سلت سلنوات 

 ،Eberhard and Emmy قلرر واللداه، ايبرهلارد وايملي

أن يلتركا مدينلة برللين ويهجلرا منزلهلما وحياتهلما الراقية 

والثريلّة وانتقللوا جميعلا إلى قريلة في وسلط ألمانيلا تدعلى 

زانرز Sannerz بالألمانية. وهناك، شرعا مع جماعة صغرة 

ملن الأصدقلاء بتأسليس مجتملع مسليحي كلّ المشلاركة 

قوامله المحبلة والمؤاخلاة ومخافلة الله والتوبلة وقائم عى 

الأسلاس الروحي اللذي ورد في الإنجيل عن حياة الكنيسلة 

الرسلولية الأولى في فجلر المسليحية الملدون في سلفر أعمال 

الرسلل الفصلل الثلاني والرابلع بالإضافة إلى موعظة يسلوع 

المسليح عى الجبل.

وكانلت الفوضى والتمزق يعمّان البلاد في ذلك الوقت. 
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أملا الاضطرابلات بشلتى أنواعها التي أعقبلت زمن الحرب 

العالميلة الأولى التي دفعلت والده الذي كان محررا صحفيا 

معروفلا ولاهوتيلا وخطيبلا، ليقلوم بمجازفلة ويخطو هذه 

الخطوة المسيحية الخالصة، فكانت قد دفعت أيضا الآلاف 

من النلاس الآخرين لمناهضة التقاليلد الاجتماعية المجُحِفة 

والمظاهلر الدينيلة المتزمتلة لتللك المرحللة، والبحلث علن 

طلرق حياتية جديدة لتجسليد طريق المسليح عملياّ.

فكانلت تلك السلنوات بالنسلبة إلى المؤللف هاينريش 

سلنوات تكوينيلة شلكّلت بنيتله الروحيلة. ثلم أن التدفلق 

المتواصلل على مجتمعه المسليحي الصغر أثلّر فيه بعمق، 

شلباب  مثلل  النلاس  أنلواع  شلتى  يزورهلم  كان  حيلث 

ومعلملين  ومتشرديلن)2(   )1(  Anarchists فوضويلين 

وفنانلين ومفكريلن أحلرار من أصحلاب الفكر الحلرّ. فكل 

أولئك الناس نبذوا رياء العالم المسليحي والديانة المسيحية 

المؤسسلاتية التي أمسلت غر مجدية وبلا معنى، والعديد 

منهلم شلعروا بانجلذاب إلى حيلاة التفلاني والفلرح التلي 

وجدوهلا في مجتملع زانلرز.

فلسللفة  وهلي  الفوضويلة  بمبلدأ  المنلادون  هلم  )1( الفوضويلون 
سياسلية لا تؤملن بالنظلام الحكوملي بلل بإقامة علاقات بلين الناس عى 

أسلس فرديلة حرّة.

للون بلدون هدف  )2( المتلشردون هلم لا بيلت لهلم ولا وظيفلة، يتجوَّ
مشيًا عى الأقدام، قائمين بأفعال غريبة أو سائلين الناسَ لكسب معيشتهم.
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أملا هاينريلش فقلد أحلسّ بالدعلوة الإلهيلة لله ليتبع 

يسلوع المسليح عندملا كان عملره أحلد عشرة سلنة. فلبّى 

الدعلوة ورهن حياته لاحقا عندما صار شلابا ليقدم نذوره 

المؤبلدة للخدملة ضمن المجتمع المتشلارك للكنيسلة، الذي 

عُرِف آنذاك باسم برودرهوف Bruderhof )وهي تسمية 

ألمانيلة تعنلي مكان الإخلوة(. وفي عام 1938م تمّ ترسليمه 

»خلادم الكلملة« )أي قسليس،( وملن بعلد علام 1962م 

ولغايلة وفاتله خلدم كشليخ كنلسي لجماعلة برودرهلوف 

المتنامية. المسليحية 

كانلت في عهلدة هاينريلش لا يمكننلا  التلي  والرعيلة 

تسلميتها بكنيسلة عاديلة مثلل بقيلة الكنائلس، ولم تكلن 

خدمته مشلابهة مطلقا لعمل القسليس بالمفهوم التقليدي. 

بالإضافة إلى أنه لم يتحلَّ بشلخصية جذابة، وما كان حاصلا 

على شلهادة أكاديميلة رسلمية بعللم اللاهلوت. لكنله كان 

»مرشدا روحيا« بحق، فكان يهتم من صميم قلبه بالسلامة 

الروحيلة والعمليلة للمجتمعات التي كانت في عهدته. فقد 

خلدم أفلراد مجتملع الكنيسلة ملن إخلوة وأخلوات جاعلا 

نفسله قبل كل شيء بالمسلتوى نفسله معهم وتقاسم معهم 

الحيلاة اليوميلة بكل ملا فيها من عمل وترفيه سلواء كانت 

عنلد الملآدب المشلتركة أو اجتماعلات مصلحلة العملل أو 

اجتماعلات العبادة.
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وقلد التجلأ النلاس إلى هاينريلش طالبلين النصائلح في 

كل مجلال ملن مجلالات الحيلاة الروحية سلواء كانت عى 

الصعيلد الشلخصي أو على صعيلد الجماعلة. لكلن نلاحلظ 

بوضوح وجود عامل مشلترك واحد يمرّ من خلال جميع ما 

كتب، ألا وهو التأكيد عى أن: السليد المسليح وصليبه هما 

مركلز الكون. ويصّر باسلتمرار على أن الحصول عى إيمان 

مسليحي حليّ غلر ممكن ملا لم يتمّ مقابلة السليد المسليح 

بصورة شلخصية – وما لم يتمّ التواجه مع رسلالته الخاصة 

بالتوبلة والمحبة.

وبسلبب تمركز المسليح عند هاينريلش فقد وهبه ذلك 

شلجاعة غلر اعتياديلة لمواجهلة الخطايلا. فلم يتسلامح مع 

اللامبلالاة بمتطلبلات الإنجيلل. لكنله حارب الشّر في نفسله 

مثللما حاربله في نفوس الآخرين، ولم تكلن المعارك موجهة 

ضد أي شلخص مطلقا، بل ضد الخطايا. وجعله هذا عرضة 

للانتقلاد في بعلض الأحيلان وتمّ وصفله بأنه عصبلي المزاج 

وحادّ الطبع، لكن، وكما سلأل هو بنفسله في إحدى المرات، 

كيلف يمكلن للمرء الذي يحب المسليح أن يبقلى بكل فتور 

غلر مبلالٍ أمام الخطلر الذي تتعرض له كرامة الكنيسلة؟

وهذا ما جعله أيضا يدعو الناس إلى التوبة بكلام لاذع 

في بعض الأحيان قائلا:
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ألا نسلتعد لكللمات المسليح لندعها تخلترق أعماق 

كياننلا – أم نسلتمر في وقايلة نفوسلنا منهلا ونقلسّي 

قلوبنلا تجاههلا؟ فلا ندرك كم ملرة وقفنا في طريق 

اللله. لكن يمكننا أن نسلأل الله أن يخترق أحشلاءنا 

بكلمتله الإلهيلة، حتى للو كانت مؤلمة.

وبلذات الحميّلة وبلذات الإصرار التي دعلا بهما الناس إلى 

التوبلة، سلعى أيضلا إلى التحللّ بالرأفلة والمغفلرة تجلاه 

الآخريلن. فللو بحثنلا علن الذيلن يأخلذون على محملل 

الجلد وصية يسلوع المسليح »اغِْفِلرُوا يغُْفَرْ لكَُلمْ« ووصية 

اتٍ،« لوجدنا أن هاينريش  ةً سَلبْعَ مَرَّ الغفران »سَلبْعِيَن مَرَّ

واحلد منهم.

ولما كان هاينريش شيخا كنسيا لمجتمعات برودرهوف 

المسيحية، قض ساعات كثرة في قراءة الرسائل التي كانت 

تتدفلق إليله يوميا آخلذا بنظلر الاعتبار محتواهلا والصلاة 

ملن أجلهلا حتلى أنله كان يعيد قلراءة بعض منهلا، وكانت 

رسلائله الجوابيلة تعكلس ملدى التواضع اللذي كان يجيب 

به. وعندما كان يسُلأل سلؤال أو يطُلب منه طلبا كان يقدم 

إملا مشلورة وإملا تعزيلة وإملا توبيخا بلل ربما لوملا عنيفا 

أيضلا، لكنله لم ينتقلد أو يقللل من شلأن ملن كان يلجأ إليه 

مطلقلا. لذللك كان يلتجلئ إليه المئات من الناس سلنة بعد 

سلنة، وكان يوجههم دائما ليمضوا إلى الأمام نحو المسليح – 
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ليخرجوا خارج نطاق انشلغالهم الذاتي بخطاياهم أو حتى 

خارج قداسلتهم البشرية الزائفة.

وكان هاينريش يعلم جيدا أنه لا يعرف جميع الأجوبة 

والحللول. فغالبلا ملا كان يقلول أنه بحاجلة إلى أن يفكر في 

موضلوع المسلألة أو يلود الصلاة ملن أجل حلهّلا، أو مجرد 

يشلعر بأنله لا يعلرف ملاذا يفعلل بشلأنها. وكان يلردّ عى 

ملن أراد أن يلشرح له آية صعبة أو تناقض واضح أو معنى 

فقلرة غامضلة في الكتاب المقدس كالآتي: »لقد فكرتُ بهذه 

الكللمات علدة ملرات، لكنلي أنلا شلخصيا لا أفهمهلا تماما. 

لنتركهلا لله. فسلوف يبين لنلا الله الجواب في يوم ما« – ولم 

يحاول أن يفسّرها إن لم يكن يعرف تفسرها. وبالرغم من 

أنله قد اسلتفاض في قراءة الكتاب المقلدس بعهديه القديم 

والجديلد للدى الجماعلة، إلا أن تعليمله كان تعليم القلب، 

ومعرفته كانت معرفة بالروح البشرية، وفهمه لطرق الله 

كان وليد محبته لله وليسلوع المسليح وللكنيسة.

وأهم كل شيء كان له قابلية الاسلتماع: فكان يسلتمع 

أصدقلاء  إلى  واسلتمع  الكنيسلة،  إخوانله وأخواتله في  إلى 

وغربلاء ومنتقديلن وأهلم ملن كل شيء الاسلتماع إلى الله. 

فقلال مرة:
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أريد أن اسلتمع بقلبي الروحي إلى صوت الله وهو 

يتكلم من خلال أخوية الكنيسلة.

أريد أن أشهد ليسوع المسيح في زماننا هذا.

أريد أن أصبح فقرا. . . . فقرا إلى روح الله.

أريلد أن أكلون مطيعلا وأن أذهلب حيثما ترسللني 

لكنيسة، ا

وأن أعمل بمشيئة الله.

لقلد تأثلرت كتابلات هاينريلش بصلورة رئيسلية بكتابلات 

برودرهلوف  حركلة  )مؤسلس  آرنوللد  ايبرهلارد  واللده 

المسيحية للحياة المشتركة Bruderhof(؛ وكتابات القسيس 

 Johann Christoph الألماني يوهان كريسلتوف بلومهارت

فريدريلش  كريسلتوف  القسليس  وابنله   Blumhardt

بلومهلارت Christoph Friedrich Blumhardt الللذان 

تميزا برؤيتهما الحيّة عن ملكوت الله عى أنه واقع حاضر، 

وقلد أيدّهلما اللله بقلوات وعجائلب كثلرة صنعهلا على 

أيديهلما؛ وتأثلر أيضا بكتابات اللاهوتي والفيلسلوف الألماني 

مايسلتر ايكهارت Meister Eckhardt الذي كان من الآباء 

الروحانيلين وكانلت لله الكثر ملن الكتابات المفيدة بشلأن 

العلاقلة ملع اللله، حيلث نرى تعمّقله الروحلي ينعكس في 

ميول هاينريش إلى الحياة الروحية المسيحية المتعافية التي 

لا تقتلصر على علاقة مع الله فحسلب بلل أيضا عى علاقة 

مع أخينا الإنسلان وعى حياة عملية منظورة وذلك عندما 
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ينكلسر الإنسلان للله ليمتللئ من اللروح القلدس وحرارته 

وغرتله فتتقلدس روحله وحياته ويثمر حيلاة جديدة نقية 

ويحيلا وفقا لمشليئة الله وإرشلاده.

ثلم أنه قد تأثر أيضا بشلخصيات أخرى أمثال ديتريش 

وهلو   ،Dietrich von Hildebrand هيلدابرانلد  فلون 

بيلوس  البابلا  دعلاه  ألملاني  كاثوليلكي  ولاهلوتي  فيلسلوف 

الثلاني علشر بصلورة غر رسلمية »طبيلب الكنيسلة للقرن 

الكاثوليلكي  الألملاني  الأخصلائ  إلى  بالإضافلة  العشريلن،« 

 Friedrich von جاجلرن  فلون  فريدريلش  المعلروف 

Gagern، والطبيب السلويسري–الفرنسي الإخصائ في علم 

الاجتماع تشارلز بودوان، الذين قرأ كتبهم واعتاد أن يشر 

إليهلم، ويدرج اقتباسلات لهم. ويسلاهم كل هؤلاء الكتاّب 

في إضفلاء رؤيلة واسلعة على رسلالة هاينريلش بحيلث لا 

يمكننا تجاهلها – تلك الرؤية التي ترفع أعيننا من تفاهات 

الحيلاة اليوميلة لنرى واقعا أعظم منا شلخصيا، ذلك الواقع 

الذي غالبا ما نهمله. وإليكم اقتباس لهاينريش بهذا الشأن:

ملا أعظم الهبة التي نتمكلن بفضلها رؤية ولو جزء 

يسلر من رؤية يسلوع المسيح العظيمة – ورؤية ما 

هلو خلارج نطلاق حياتنلا الصغرة! مما لا شلك فيه 

أن نظرتنلا لهلا محدوديتهلا. لكلن يمكننلا عى الأقل 

أن نسلأله ليدعونا إلى الخروج ملن عوالمنا الصغرة 
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وملن تمركزنلا حول ذواتنلا والأنانية، ثلم أننا يمكننا 

على الأقلل أن نسلأله ليجعلنا نتحسلس بالتحديات 

العظيلم)1(  الحصلاد  تجميلع  عمليلة  الموجلودة في 

– حصلاد جميلع الأملم وجميلع النلاس، بملا في ذلك 

أجيال المسلتقبل.

بقلم أسرة التحرير

)1( الحصلاد يشلر هنلا إلى ملا قالله اللرب يسلوع المسليح في الإنجيلل: 
»وقلالَ لهُلم: الحَصادُ كثلرٌ، ولكِنَّ العُمّالَ قلَيلونَ. فاطَلبُلوا مِنْ رَبِّ الحَصادِ 

لاً إلى حصلادِهِ.« )لوقلا 10: 2( أنْ يرُسِللَ عُلماَّ

Annemarie هـايـنـريــش آرنـولـد وزوجـتــه آنـا مـاري
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نبذة عن جماعة برودرهوف

في زماننا المعاصر  
جماعلة  مجتمعلات  تعيلش 

الحيلاة  المسلالمة  برودرهلوف 

المسليحية المشلتركة في علدد ملن اللدول. فلكل الماديلّات 

بالألمانيلة: ملكان  مشلتركة. وتعنلي تسلمية برودرهلوف 

الإخوة. ويتألف قوامها من عائلات وعزاب عى حد سواء.

وهي غر طائفية، ولديها علاقات حميمة مع الجميع. 

وتدعو جميع الكنائس إلى التزام الوحدة الحقيقية فيما بين 

أفرادهلا، والعيلش كجماعة بالتزاملات حياتية مؤبدة، وإلى 

العملل المشلترك في سلبيل تجسليد ملكوت اللله عى أرض 

الواقلع، كلما تدعو أيضا إلى خدمة الإنسلانية، والتعاون مع 

جميلع القلوى الخرّة مهما كان معتقدها في سلبيل السللام 

المعمورة. وبناء 

أملا أفلراد جماعة برودرهلوف فقد جلاؤوا من بلدان 
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مختلفلة ومن خلفيلات متنوعة، وجمعهم اللرب ليصبحوا 

إخلوة وأخوات فعليّا. ويقدمون نذورهم المؤبدة بالخدمة 

والطاعلة والفقلر. ومثالهلا حيلاة يسلوع المسليح وجماعلة 

التلاميلذ وحيلاة الكنيسلة الرسلولية المذكلورة في الإنجيلل 

يل: كما 

وكانَ المؤُمِنلون كُلُّهُلم مُتَّحِديلنَ، يجَعَللونَ كُلَّ ملا 

عِندَهُم مُشلتَركًا بيَنَهُم، يبَيعلونَ أملاكَهُم وخَراتهِِم 

ويتَقاسَلمونَ ثَمنَهلا عى قدَرِ حاجَلةِ كُلِّ واحدٍ مِنهُم. 

)أعلمال 2: 44–45(

وللمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة المواقع التالية:

www.Plough.com/ar

www.bruderhof.com

www.facebook.com/thebruderhof

www.youtube.com/user/BruderhofCommunities
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